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 هـ)٠٧/١١/١٤٤١في  روقبل للنش هـ؛٢٢/٠٨/١٤٤١(قدم للنشر في 

وظهور النـزاع والكراهيـة بـين أفـراد  الألفة، أواصر الأزمنة انفصام هذه قد شاع في لص:المستخ

 بأسـباب الأخذ في كان التكاسل ثم ومن والأسر متهاجرة، متنافرة، القلوب جعل الذي الأمر الأمة،

هـا، اندثار التعـاون بـين أفراد إلىعليه، مما أدي  الحرص في والتماسك الاجتماعي، والتفريط الألفة

وتبدد أواصر الأخوة في أركانها، بل وبليت بالتعاون على الإثم والعدوان والتكالب على الدنيا وهذه 

 هو بل فيه، وأنه لا نفرة الدين، هذا بخُلق وتوعيتهم الناس إرشاد فكان لابد من هي مشكلة البحث،

والتـآلف  المحبـةو المـودة ديـن ودنيـاهم، فالإسـلام ديـنهم علـيهم ويحفـظ النـاس حيـاة يقـوم ديـن

 متقاتلاً متباغضـ�، يستهدف مجتمعا لا الإسلام وان البشر، بين والترابط التكافل ودين والاجتماع،

 ىلـإبعضـ�، ومـن ينظـر  بعضـه يشـد متفاعل البنيـان، متحاب� متكافلاً متواصلاً  مجتمع� بل يستهدف

المسـمى (الأحاديـث  هـذا البحـثالأحاديث النبوية يجدها تبين هذا الخلق الإسلامي الرفيع، فجاء 

) ليبين تحذير السنة النبوية من الأمـراض »دراسة حديثية موضوعية«في التماسك الاجتماعي  الواردة

الاجتماعية الخطيـرة الماحقـة للتماسـك الاجتمـاعي مـن أجـل سـلامة المجتمـع واسـتقراره، وعـدم 

ي يعتبر هو الوقاية لكيـان المجتمـع أن: التماسك الاجتماع ىلإفشله وانهياره. وقد توصلت الدراسة 

من الظواهر التي تهز استقراره واستمراره. وكذلك العمل الجاد علـى إنهـاء أنـواع النزاعـات وخاصـة 

المذهبية منها ووحدة الصف بين الناس، ونبـذ الخـلاف والتقريـب الفكـري بـين المـذاهب مـن قبـل 

 عات.المصلحين، أمر لا غنى عنه في إزالة الفرقة بين المجتم

 الوحدة، الترابط، الاستقرار، نبذ العدوان. :الكلمات الدالة
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Abstract: It has been common in these times that the bonds of intimacy are 
separated, and the emergence of conflict and hatred between members of the nation, 
which made hearts dissonant, families migrate, and then laziness in taking into 
account the causes of familiarity and social cohesion, and neglecting to care for it, 
This led to the extinction of cooperation between its members, and the bonds of 
brotherhood were dissipated in its pillars, and it was blighted by cooperation on 
iniquity, aggression and demands on the world, and this is the problem of research. 
Rather, it is a religion that builds people's lives and preserves their religion and 
worldly life. Islam is a religion of affection, love, harmony and meeting, and the 
religion of interdependence and interdependence between human beings, and that 
Islam does not target a fighting and hateful society. Rather, it targets a sympathetic, 
interconnected, interconnected, and intertwined society that tightens each other, and 
whoever looks at the hadiths of the Prophet finds it demonstrating this high Islamic 
creation. So this research called (Hadiths contained in social cohesion "an objective 
modern study") to show the warning of the Prophet’s Sunnah from the serious social 
diseases that deserve social cohesion for the safety and stability of society, and failure 
and failure of it. The study concluded that: Social cohesion is the protection of the 
community’s entity from the phenomena that shake its stability and continuity. As 
well as working hard to end the types of conflicts, especially sectarian ones The unity 
of the people among the people, the rejection of the differences and the intellectual 
convergence of the sects by the reformers, is indispensable in removing the division 
between societies.  
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 المقدمة

 

على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام

 أما بعـد: محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

:  ﴿فيقول االله                                   

                                         ﴾ 

الفاضلة وأصول  الأخلاق، فإذا كان القرآن قد بينّ للناس قواعد ]١٠٣[آل عمران:

 فصّل ما أجمله القرآن، وطبقَّ كلام فإن النبي  الإجمال،المعاملات الحسنة على 

﴿االله تطبيقًا عملياّ، فإذا قرأنا في القرآن مثلاً           ﴾ :١٠[الحجرات[ ،

يقرب للناس كل معاني الإخوة، ويحببها  وجدنا تفصيل ذلك في أحاديث الرسول 

رب العالمين، ومن ينظر إلى الأحاديث  ر كلامإليهم في أسلوبٍ بديعٍ يليق بتفسي

النبوية يجدها تبين الخلق الإسلاميّ الرفيع لما يجب أن يكون عليه المسلم تجاه أخيه 

على كل أساليب التفرقة والشقاق والخلاف بين  فيها النبي  المسلم، حيث نبه

ده االله من المجتمع ، فنهاهم عنها حتى يتحقق معنى التماسك الاجتماعي الذي يري

إلى كل عمل يبعث على التماسك الاجتماعي، ونهى عن كل  فقد داعا  ،عباده

الخوف  عمل يبث التفرقة والشقاق في جماعة المسلمين، حتى ولو كان شيء من

 نعمة من أفضل النعم التي امتن بها علينا.  اليسير، باعتبار أن الأمن

 أسباب اختيار الموضوع:* 

 المحبـة وشـائج وانقطـاع الألفـة أواصـر انفصـام الأزمنة ههذ شاع في أنه قد -١

 والأسر متهاجره. متنافرة، القلوب جعل الذي الأمر والاعتدال
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٤٠٦  

والتماسك الاجتمـاعي بـين  الألفة بأسباب التهاون وعدم الحرص في الأخذ -٢

 الناس. 

 التحذير من الفرقة وبيان خطرها على الفرد المجتمع. -٣

ة بجمع المادة المتعلقة بالسنة النبوية ودورها في التماسك خدمة السنة النبوي -٤

 .الاجتماعي في بحث علمي محقق

  .الوقوف على الأحاديث والآثار والأقوال الواردة في التماسك الاجتماعي -٥

 مشكلة البحث:* 

ما هو سبب ظهـور انقطـاع أواصـر الألفـة وانفصـام وشـائج المحبـة والاعتـدال، 

هيـة بـين أفـراد المجتمـع؟ وكـذلك بـين المجتمعـات وبعضـها؟ وظهور النـزاع والكرا

الأمر الذي جعل القلوب متنافرة، والأسر متهاجرة، ومـن ثـم كـان التكاسـل في الأخـذ 

 بأسباب الألفة والتماسك الاجتماعي، والتفريط في الحرص عليه.

 أهداف البحث:* 

عي في السـنة الاجتمـا الأحاديث والآثـار الـواردة في التماسـك جمع ودراسة -١

 .النبوية

 بناء الأخوة والتماسك والتعايش بين الناس في ضوء السنة النبوية.  -٢

 بتماسك المجتمع وذم الفرقة ونبذ العدوان والكراهية. بيان عناية النبي  -٣

 الدراسات السابقة:* 

ولا نـزعم أننـا قـد أحرزنـا قصـب  ،لا شك أن العلمَ بنيانٌ يبنى لاحقُه على سابقِه

سبق بالبحـث في هـذه الظـاهرة، فقـد وقفـت الباحثـة علـى بعـض الدراسـات العلميـة ال

السابقة أو ما يقاربها للعديد من الباحثين، إلا أننا لم نجد دراسة مستقلة أو كتابـ� وفـق 
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فأغلـب هـذه الدراسـات لـم تعـط  سـعينا تنـاول كـل الجوانـب الموضـوعية وتغطيتهـا،

وضوعي لهذه الظاهرة، بل ورقات معـدودة، أو الاستقصاء العلمي حقه في البحث الم

مقالات منشورة، وأما بحثنا فيأتي جامع� لكثير مما لم يتعرضوا له، وموسع� في شـكل 

 دراسة موضوعية محققة.

وقد استفادت الباحثة في هذا المجال بما قدمه السابقون مـن الدراسـات العلميـة 

لمصـادر والمراجـع ومنهـا علـى ذات صلة بالموضوع على نحو ما هـو مبـين في ثبـت ا

 سبيل المثال لا الحصر:

 ، لعبـد الـرحمن»التماسك الاجتماعي في التصـور الإسـلامي«بحث بعنوان  -١

 .م١٩٨٧عبدالعزيز، سنة النشر نوفمبر  الملك دارة :محمد العيسوي، الناشر بن

 ، للدكتور أحمـد عمـر»وحدة الأمة الإسلامية في السنة النبوية«بحث بعنوان  -٢

 »وحدة الأمة الإسـلامية«هاشم، مقدم للملتقى الأول للعلماء المسلمين تحت عنوان 

م، وهو بحـث مقـدم لمـؤتمر ضـمن مجموعـة أبحـاث حـول ٢٠٠٦في مكة المكرمة، 

 موضوع وحدة الأمة الإسلامية.

المعالم النبوية لإقامة الألفة والاعتدال بين المسلمين دراسـة «بحث بعنوان  -٣

 ،محمـد حميـد مجبـل ،»تطبيقية من الصـحيحين دراسـة موضـوعية موضوعية لنماذج

سـنة النشـر  ،سـلاميةكليـة العلـوم الإ ،الإسـلامية للعلـوم الأنبـار جامعـة نشـر مجلـة

  م.٢٠١٨

ــوان -٤ ــة دراســة « رســالة ماجســتير بعن وحــدة الأمــة الإســلامية في الســنة النبوي

غزة  ،الجامعة الإسلامية ،، أحمد منصور أبو عوده، نشر كلية أصول الدين»موضوعية

 م.٢٠٠٩سنة النشر  ،فلسطين -
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  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٠٨  

 منهج البحث:* 

فيه المنهج الاستقرائي التحليلي ويمكن توضيح ملامح هذا المنهج  تتبع الباحثة

  :في الآتي

مـن مصـادر كتـب  تقوم الباحثة بجمع الأحاديث التي لها علاقـة بالموضـوع -١

  .حديثةالسنة النبوية وشروحها بالإضافة للمراجع ال

ــع  تضــع -٢ ــ� يناســبها، وقــد تض ــن الأحاديــث عنوان ــة لكــل مجموعــة م الباحث

 للحديث الواحد عنوان�.

 تستعين الباحثة بالآيات القرآنية ذات الصلة بالموضوع. -٣

تستعين الباحثـة بـأقوال العلمـاء في شـرح الحـديث، وبيـان الفوائـد المتعلقـة  -٤

 بالموضوع.

مــن مصــادراها المعتمــدة، فــإذا كــان الحــديث في تخــريج الأحاديــث النبويــة  -٥

الصــحيحين أو أحــدهما فــالعزو إليهمــا كفيــل بصــحة الحــديث، وإن كــان في غيرهمــا 

 حكمت الباحثة عليه وفقا للقواعد الحديثية.

الباحثة بالتوثيق العلمي للنصوص المقتبسة من  توثيق النصوص حيث تقوم -٦

 .المصادر والمراجع

 .يبة الواردة في البحثشرح الكلمات الغر -٧

 حدود البحث:* 

الفكــرة مــن هــذا البحــث هــي ذكــر غالــب الأحاديــث التــي لهــا علاقــة بتماســك 

المجتمـع وترابطـه، وإيـراد مـا يعضـد الموضـوع بشـكل عـام. فلـيس الهـدف مـن هـذا 

لأن هـذا يـؤدي  ؛البحث هو الاستقصاء الكامل للأحاديث ورواياتها المختلفة وطرقها
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ث، لكن الحرص على إيراد أغلب وأشهر الأحاديث ذكراً على الألسنة إطالة البح ىإل

 التي هي محل موضوع البحث.

 : أما خطة هذه الدارسة* 

م فقـد جـاء هـذا البحـث ليعـايش هـذا الموضـوع مـن خـلال عـدة  في ضوء ما تقدَّ

المـنهج  فيهـامقدمـة، وتمهيـد، ومبحثـين، وخاتمـة، اتَّبعـتٌ  الآتي:محاور على النحـو 

 في التحليلي وهي كالتالي:الوص

 :وفيها المقدمـــة: 

 .أسباب اختيار الموضوع 

 .مشكلة البحث 

 أهداف البحث. 

 الدراسات السابقة. 

 منهج البحث. 

 حدود البحث. 

 وفيه: أهمية التماسك الاجتماعي في حياة الناس. ،التمهيد 

 وفيه : التوجيهات النبوية في البعد عن النزاع والحث على التسامحالمبحث الأول ،

 مطلبان. 

 .المطلب الأول: التوجيهات النبوية في البعد عن النزاع وذم العدوان 

 :التوجيهات النبوية في الحث على العفو والتسامح والتعايش بـين  المطلب الثاني

 البشر.

 :الواردة في تماسك المجتمع. والآثارالأحاديث  المبحث الثاني 
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٤١٠  

مصــــادر والمراجــــع العلميــــة علــــى ال -بعــــد االله تعــــالى -معتمــــدة في ذلــــك 

. وأعقبتُ هذه المحاور بخاتمة لخصـتُ فيهـا .والمتخصّصة في معرفة المادة وتوثيقها

ثم لخصتُ فيها أهـم مـا توصـلت إليـه الدراسـة مـن نتـائج وتوصـيات،  ،خطة الدراسة

 وأردفتُ ذلك بقائمة للمصادر والمراجع.

أن أكون قد وفقتُ في  وحسبي في ذلك أنني قد بذلتُ ما بوسعي من جهد، وأملي

 تحقيق أهداف هذه الدراسة.

* * * 
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 التمهيد

 أهمية التماسك الاجتماعي في حياة الناس

 

﴿  :يقول سبحانه                                  

   ﴾ ٤٦ل:[الأنفا[. 

أو الاعتصام باالله حسب  - أكد القرآن الكريم أهمية التماسك الاجتماعي 

به، وجعله من  لصحة وسلامة المجتمع المسلم، أوصى االله  -المفهوم القرآني 

مقتضيات الإسلام والشهادة على الأمُم، وجعله في مرتبة واحدة مع الصلاة والزكاة 

 ﴿: ائلركني الإسلام الأساسيين، يقول عز من ق                 

                                         

                                          

                      ﴾ :٧٨[الحج[. 

إذاً فالتماسك الاجتماعي الناتج عن التمسك بحبل االله تعالى والالتزام بشـريعته 

من أهم الأهداف التي يجب علـى المسـلمين، السـعي مـن أجـل  -جه، في الحياة ومنه

 .تحقيقها

 ىلـإومن أكثر العوامل التي تحقق وحدة المجتمع وتماسكه واستقراره، وتودي 

هو أن يتقبل كل شخص فيه للآخر المختلف معه في  -زيادة وَحدة نسيجه الاجتماعي 

و بعض الأفكار، مادام أن الاختلاف محصـور رأيه السياسي، أو الأسلوب في الحياة، أ

لأن هـذا الاخـتلاف هـو سُـنة االله تعـالى في  ؛في إطار التنويع داخل وَحدة المجتمع ذاته

يـع  ؛إثراء الحياة ولا يضرها ىلإالكون والبشر، وهو اختلاف يودي  لأنه يعبر عـن التنوُّ



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤١٢  

 .في إطار الوحدة والتآلف

: ﴿ يقول االله                           ﴾ 

 .]١١٨[هود:

كما أثبتت السنة النبوية أن الاختلاف والتنويـع في الشـكل والعقـل والعلـم، سُـنَّة 

من سنن االله تعالى يجب تقديرها وتقبُّلها داخل المجتمع، فقد ورد في الحديث النبوي 

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ  الشريف، عَنْ أَبيِ إنَّ االلهَ تَعَـالَى خَلَـقَ آدَمَ (: مُوسَى الأْشَْعَرِيِّ

ــو آدَمَ عَلَــى قَــدْرِ الأْرَْضِ، فَجَــاءَ مِــنهُْمُ  مِــنْ قَبْضَــةٍ قَبَضَــهَا مِــنْ جَمِيــعِ الأْرَْضِ، فَجَــاءَ بَنُ

يِّـبُ، وَبَـيْنَ الأْحَْمَرُ وَالأْبَْيَضُ وَالأْسَْوَدُ، وَبَيْنَ ذَلـِكَ  ـهْلُ وَالْحَـزْنُ وَالْخَبيِـثُ وَالطَّ ، وَالسَّ

 .)١()ذَلكَِ 

إن أبسط أسـس الحيـاة الاجتماعيـة السـليمة المسـتقرة، هـي تقبُّـل الـرأي الآخـر 

المختلف معنا في التفكير أو حتـى في المـذهب أو الديانـة، دون التفكيـر في إقصـائه، أو 

ك المجتمع وانهيارهلا يؤدي ذل ىنفيه والتخلص منه، حت  .ك إلى تفكُّ

ــة للمجتمــع إلــى أخــرى  ــر المســارات المعادي وكــذلك يجــب العمــل علــى تغيي

اجتماعية، وتنمية الوعي وتحويله من الوعي المزيف غير الحقيقي إلـى وعـي حقيقـي 

يدرك أهمية الاختلاف ودوره في إثراء التنوع المبدع بـين أفـراد المجتمـع، وأن الحيـاة 

وليس إما أنا وإما أنت، وأن الاخـتلاف في الـرأي لا يعنـي الخـلاف بـين  هي أنا وأنت،

أبناء المجتمع أو الوطن الواحـد، وأن هـذا الاخـتلاف قـد يكـون مـورد قـوة للمجتمـع 

                                           
، ورواه الترمـذي، بـاب تفسـير »صحيح«لباني: وقال الأ )،٤٦٩٣(حديث رقم  ،سنن أبي داود   )١(

 .»هذا حسن صحيح«وقال أبو عيسي:  ،)٣١٤٣حديث رقم ( ،القرآن



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  ليلةد. نادية نصر محمد المتولي 

  

٤١٣ 

عًا في نطاق الوحدة الشاملة لأبنائه، فلماذا يتم تحويله إلى مصـدر ضَـعف للـوطن  وتنوُّ

 .وتمزيقٍ لوحدته وتلاحمه

لمسـلمين وقويـت شـوكتهم، وانتصـروا علـى أعـدائهم، وفتحـوا وما ظهر أمـر ا«

الـبلاد وترأسـوا العبـاد، وصـاروا أئمـة هـدى ومصـابيح دجـى، ودعـاة خيـر وتقـى، إلا 

 .)١(»بتمسكهم بدينهم ووحدتهم

ــوان هــذا البحــث ــ� مــن هــذا الشــعور يجــئ عن ــواردة( وانطلاق ــث ال في  الأحادي

السـنة النبويـة مـن  )، ليبـين تحـذير»دراسـة حديثيـة موضـوعية«التماسك الاجتمـاعي 

ــلامة  ــل س ــن أج ــاعي م ــك الاجتم ــة للتماس ــرة الماحق ــة الخطي ــراض الاجتماعي الأم

المجتمع واستقراره واستمراره، وهو أيضًا ما أكد عليه القرآن الكريم عنـدما دعـا إلـى 

ضرورة وَحدة الصف المسلم، وعدم التنازع والخلاف، حتى لا يؤدي ذلك إلى فشـل 

 وانهياره.المجتمع 

* * * 

                                           
ويــة دراســة موضــوعية، أحمــد رســالة ماجســتير بعنــوان، وحــدة الأمــة الإســلامية في الســنة النب  ) ١(

 .) بتصرف يسير١(صمنصور أبو عوده، 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤١٤  

 المبحث الأول

 التوجيهات النبوية في البعد عن النزاع والحث على التسامح

 

 وفيه مطلبان:

 التوجيهات النبوية في البعد عن النزاع وذم العدوان.: المطلب الأول* 

المشركون  بدين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره لقد بعث رسول االله 

﴿وجا ً، تعصف بها رياح الكفر والطغيان منفصلين وسط بيئة تموج بالكفر م    

         ﴾ :القوي يأكل  لا يحكمهم دين ولا عقل سليم ،]٥٣[المؤمنون

﴿ الضعيف                      ﴾ :تفنيهم الحرب جيلاً بعد  ]٤٤[الفرقان

بية لرجل أو لقبيلة ولو على الباطل، وغير ذلك من تفاهات جيل من أجل العص

 الأسباب والبواعث.

ومما ابتليت به الأمة الإسـلامية عامـة، ظـاهرة الـذم والتجـريح بـين أبنائهـا فجـاء 

الإسلام ليمحي كل هذه الظواهر البغيضة في حياتهم، حيث سـوى بيـنهم في الحقـوق، 

 في الطاعة وتقوى االله تعالى. وجعل شعار وحدتهم الإسلام، وفاضل بينهم

 :البعد عن النزاع والشقاق والتحذير منهما -

فالإسلام حرص على أمة متماسكة الأفراد، يحب بعضهم بعضا، ويعين بعضهم 

بعضا، تجمعهم سماحة الإسلام وطيبة نسمات قد هذبت علـى موائـد القـرآن الكـريم 

 د للود قضية.، وان اختلفوا خلافهم لا يفسوفي كرم سنة المصطفى 

الأمة  فالأمة الإسلامية أمة الوحدة والاجتماع والترابط والألفة لذا وصف االله 

 .]٩٢[الأنبياء:  ﴾        ﴿في كتابه بأنها أمة واحدة 
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  ليلةد. نادية نصر محمد المتولي 

  

٤١٥ 

ما أخرج الإمام البخاري : ك، يصور لنا هذه الصورة في قوله وها هو النبي 

تَرَى المُؤْمنِيِنَ فيِ (: في صحيحه بسنده عن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ االلهِ 

هِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إذَِا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَـدِهِ  تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّ

هَرِ  ى باِلسَّ  .)١()وَالحُمَّ

نَّة النبوية:  -  ذم العدوان والنهي عنه في السُّ

ر الإسلام منِ العدوان لأنه صفة ذميمة ومبغوضة، ونهى عن التَّعاون عليها،  ؛حذَّ

﴿وقد وردت آياتٌ تنذر منِ العدوان، منها قوله تعالى:                 

            ﴾ :٢[المائدة[ . 

قَـالَ  وأخرج الإمام مسـلم في صـحيحه بسـنده عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُـولَ االلهِ 

نْ كَانَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ قَالُوا االلهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بمَِا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِ (

 . )٢()فيِ أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إنِْ كَانَ فيِهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإنِْ لَمْ يَكُنْ فيِهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ 

والمعني: (حماية لعرض المسلم من الذم في غيبته وسدا لباب البغض والتدابر 

يكرهه وهو غائب عنه.  والتحاقد نهت الشريعة أن يذكر المسلم أخاه المسلم بشيء

﴿يقول االله تعالى:                                  

                                           
صـحيح  )،٥/٢٢٣٨(كتاب الأدب، باب رحمة النـاس والبهـائم  ،البخاري ،الجامع الصحيح  )١(

ـــلم ـــدهم  ،مس ـــاطفهم وتعاض ـــؤمنين وتع ـــراحم الم ـــاب ت ـــلة والآداب، ب ـــبر والص ـــاب ال كت

ابع عــامراً في الروايــة عــن بنحــوه، مــن طريــق الشـعبي، يتــ )٢٥٨٦( ديث رقــمحـ )،٤/١٩٩٩(

 النعمان به.

حـديث رقــم  )،٤/٢٠٠١(كتـاب الـبر والصــلة والآداب، بـاب تحـريم الغيبـة  ،صـحيح مسـلم  )٢(

)٢٥٨٩(. 
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٤١٦  

                                       ﴾ 

. نعم شبه تناول المسلم بالنقائص في غيبته بأكل لحمه ميتا ومن يقبل ]١٢[الحجرات:

أن يأكل من لحم ابن آدم ميت� فضلا عن أن يكون هذا الميت أخاه وإذا كان المؤمن لا 

يرضى أن يذكره آخر في غيبته بنقص فيه فكيف يرضى لنفسه أن يذكر هو أخاه المسلم 

إن كان فيه وإذا كان هذا حراما كانت مواجهة الأخ بنقص ليس فيه في غيبته بنقص و

 .)١()أشد حرمة وأقسى جرم�

ــامُ عَلَيْــكَ  أَتَــى النَّبـِـيَّ ( وعــن عائشــة، قالــت: -   أُنَــاسٌ مـِـنْ الْيَهُــودِ فَقَــالُوا: السَّ

امُ فَقَـالَ رَسُـولُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، قَالَ: وَعَلَيْكُمْ قَالَتْ: عَائِشَةُ قُلْتُ: بَلْ عَلَـ ـامُ وَالـذَّ يْكُمْ السَّ

فَقَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ  ،: يَا عَائِشَةُ لاَ تَكُونيِ فَاحِشَةً فَقَالَتْ: مَا سَمِعْتَ مَا قَالُواااللهِ 

ذِي قَالُوا قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ   .)٢()عَلَيْهِمْ الَّ

 .)٣(الفحش مجاوزة الحد) :قيلو ،أما الفحش فهو: (القبيح من القول والفعل

مَـا لَـمْ  ،الْمُسْتَبَّانِ مَـا قَـالاَ فَعَلَـى الْبَـادِئِ (قال:  عن أبي هريرة أنَّ رسول االله  -

  .)٤()يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ 

 : باب الواقع منِ اثنين مختصٌّ بالبادئ منهما «قال الإمام النَّوويُّ معناه أنَّ إثم السُّ

                                           
 .)١٠/٦٦( ،باب تحريم الغيبة، موسى شاهين لاشين، فتح المنعم شرح صحيح مسلم   )١(

، ب بالسـلام وكيـف يـرد علـيهمباب النهي عن ابتداء أهل الكتـا ،كتاب السلام ،صحيح مسلم  ) ٢(

 ).٢١٦٥)، حديث رقم (٤/٤٠٦(

باب النهـي عـن ابتـداء أهـل  ،كتاب السلام ،النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج   )٣(

 .)٣٢٣ص( ،الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم

 ).٤٨١٦(حديث رقم  ،باب النهي عن السباب ،كتاب البر والصلة والآداب ،صحيح مسلم  )٤(
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٤١٧ 

ا قال لهكلُّه، إلاَّ أن يتجا وفي هذا جواز  .»وز الثَّاني قدر الانتصار، فيقول للبادئ أكثر ممَّ

وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة. قَالَ االلهُ  ،ولا خلاف في جوازه ،الانتصار

  :تَعَالَى                         :ومع هذا  .]٤١[الشورى

    :قَالَ االلهُ تَعَالَى ،فالصبر والعفو أفضل               

 .]٤٣[الشورى:

وما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا واعلم أن سباب المسلم بغيـر حـق حـرام كمـا قـال 

: ) ٌب أن ينتصر إلا بمثل ما سـبه مـا لـم ولا يجوز للمسبو ،)١()سِبَابُ الْمُسْلمِِ فُسُوق

 يكن كذبا أو قذفا أو سبا لأسلافه. 

 ،أو جافي ،مام النووي أن من صور المباح أن ينتصر بيا ظالم يا أحمقوقد ذكر الإ

وإذا انتصـر المسـبوب  :لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف، قالوا ؛أو نحو ذلك

أو الإثـم المسـتحق الله  ،عليه إثـم الابتـداء وبقي ،وبرئ الأول من حقه ،استوفى ظلامته

ويكون معنى على البـادئ أي عليـه  ،وقيل يرتفع عنه جميع الإثم بالانتصار منه .تعالى

 .)٢(»اللوم والذم لا الإثم

* * * 

                                           
 ،بــاب خــوف المـؤمن مــن أن يحــبط عملــه وهــو لا يشــعر، كتــاب الإيمــان ، البخــاريصـحيح    )١(

سـباب المسـلم  بيـان قـول النبـي كتاب الإيمان، بـاب مسلم، صحيح )، و٤٨( رقم حديث

 ).٦٤(رقم  حديث ،فسوق وقتاله كفر

العفـو بـاب اسـتحباب  ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، كتاب الـبر واصـلة والآداب   )٢(

 .)٢٥٨٨رقم (حديث )، ٦٩(صوالتواضع، 
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٤١٨  

 التوجيهات النبوية في الحث على العفو والتسامح والتعايش بين البشر. المطلب الثاني:* 

والتسامح والعفو، وحسـن التعـايش، مـع كافـة النـاس، لقد جاء الإسلام بالحب 

وقوى في نفوس أبنائه عدد من الأفكار والمبادئ من أجل تثبيـت هـذا الخلـق العظـيم، 

ووحــدة الأمــة ورفعتهــا والعــيش بأمــان وســلام  الاجتمــاعيليكــون معهــا التماســك 

ه وأحاديـث السـنة النبويـة لتوكيـد هـذ وتوافق، حيـث جـاءت نصـوص القـرآن الكـريم

﴿ وإقامة زوايا المجتمع على الإحسان وحسن الخلق، قَالَ تَعَالَى: ، المفاهيم      

                 ﴾ :ـــالَ تَعَـــالَى: ، ]١٩٩[الأعـــراف ﴿ وقَ         

                  ﴾ :وفي هذه الآيـات يعلمنـا االله ، ]١٥٩[آل عمـران 

الصــفح والعفــو عــن أخطــاء النــاس، وذلــك لأن التعامــل مــع النفــوس البشــرية بهــدف 

 هدايتها يقتضي سعة صدر وسماحة فطرة ويسراً في المعاملة، فيرد السوء بالإحسان.

ةً أتَ : (أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أنس  بشَاةٍ  تِ النبيَّ أنَّ يَهُودِيَّ

 )١(مَسْمُومَةٍ، فأكَلَ منها، فَجِيءَ بهَا فقِيلَ: ألاَ نَقْتُلُهَا، قالَ: لاَ، فَما زِلْتُ أعْرِفُهَا في لَهَوَاتِ 

 .)٢()رَسولِ االلهِ 

والحديث فيه دلالة على أن الإسلام جاء ليكف أهواء الإيذاء والتسلط والإهانـة 

مجتمع علـى الإحسـان، وحسـن التخلـق والصـفات الكريمـة إلى الغير، ويقيم زوايا ال

                                           
ديث حـ )،٢/٩٢٣(كتاب الهبة وفضلها، باب قبول الهديـة مـن المشـركين  صحيح البخاري،   )١(

ديث رقـــم حـــ )،٤/١٧٢١(مســـلم، كتـــاب الســـلام، بـــاب الســـم صـــحيح ، و)٢٤٧٤( رقـــم

)٢١٩٠(. 

والمـراد  )،٤/٥٨٣( غريـب الأثـر جمعُ لَهَاةٍ، وهي اللَّحمات في سقف أْقصى الَفمِ. النهايـة في   )٢(

 أي كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره.
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٤١٩ 

وصـفحه عـن  بلـغ عفـو النبـي  ىالتي منها: الصفح والعفو عن الإساءة والضرر حت

 يهودية تحاول قتله بالسم.

قـال: كَـأَنِّي  وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عَبْـدُ االلهِ بـن مسـعود 

مَ عَـنْ  )١(بيِ�ـا مـِنَ الأْنَْبيَِـاءِ نَ (يَحْكيِ  أَنْظُرُ إلَِى رسول االله  ضَـرَبَهُ قَوْمُـهُ وَهُـوَ يَمْسَـحُ الـدَّ

 .)٢()اللَّهُمَّ اغْفِرْ لقَِوْميِ فَإنَِّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ  :وَيَقُولُ  ،وَجْهِهِ 

 مـن المتقـدمين، وقـد هذا النبي الذي جرى له مـا حكـاه النبـي «قال النووي: 

لمـا شـج وجهـه وجـرى الـدم منـه، وفيـه مـا كـانوا عليـه  جرى لنبينا نحو ذلك يوم أحد

ــومهم،  ــى ق ــفقة عل ــو والش ــبر والعف ــم والتص ــن الحل ــيهم، م ــلامه عل ــلوات االله وس ص

 .)٣(»ودعائهم لهم بالهداية والغفران وعذرهم في جنايتهم على أنفسهم بأنهم لا يعلمون

أَمْشِي مَعَ النَّبيِِّ  كُنْتُ ( :قَالَ  أخرج البخاري في صحيحه بسنده أنس بْنِ مَالكٍِ 

  ُوَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانيٌِّ غَليِظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابيٌِّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَـرْت

ةِ جَذْبَتهِِ ثُمَّ  إلَِى صَفْحَةِ عَاتقِِ النَّبيِِّ  دَاءِ منِْ شِدَّ رَتْ بهِِ حَاشِيَةُ الرِّ قَالَ مُرْ ليِ مـِنْ  قَدْ أَثَّ

ذِي عِندَْكَ فَالْتَفَتَ إلَِيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بعَِطَاءٍ   .)٤()مَالِ االلهِ الَّ

                                           
 . انظـر:»لم أقف على اسم هذا النبي صريحا ويحتمل أن يكـون هـو نـوح «قال ابن حجر:    )١(

 .)٦/٥٢١(فتح الباري 

 .)١٧٩٠( ديث رقمح )،٣/١٤١٦(كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد  ،صحيح مسلم   )٢(

 .)١٢/١٥٠( ، النوويشرح صحيح مسلم   )٣(

يعطـي المؤلفـة قلـوبهم وغيـرهم مـن  ، كتاب الخمس، باب ما كان للنبي  صحيح البخاري   )٤(

كتـاب الزكـاة، بـاب مـن يسـأل ، مسلمصحيح و ،)٢٩٨٠ديث رقم (ح )،٣/١١٤٨(الخمس 

 بنحوه. )١٠٥٧( ديث رقمح )،٢/٣٧٠(بفحش وغلظة 
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وصــبره علــى الأذى في  وفي هــذا الحــديث بيــان حلمــه : «قــال ابــن حجــر 

النفس والمال، والتجاوز على جفاء من يريد تألفه علـى الإسـلام، وليتأسـى بـه الـولاة 

 .)١(»عده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسنب

 : ـيئة «وقال النَّوويُّ فيه احتمال الجـاهلين، والإعـراض عـن مقـابلتهم، ودفـع السَّ

بجهلـه،  - لا حـدَّ فيهـا -بالحسنة، وإعطاء من يُتألَّف قلبه، والعفو عن مرتكـب كبيـرةٍ 

حك عند الأمور التي يُتعجَّ  ب منها في العـادة، وفيـه كمـال خُلُـق رسـول االله وإباحة الضَّ

 ٢(»وحِلمه وصفحه الجميل(. 

عـن النـاس، والصـبر علـى السـوء  فهذه الأحاديث تبين فضـل السـماح والصـفح

 ولاسيما إذا أوذي في االله، فإنه يصبر ويحتسب وينتظر الفرج.

علــى طريقــه، فهــذا هــو عمــر بــن  ومــن هــذا الخلــق ســار صــحابة رســول االله 

 :نيلا لمغفرة االله  إليهلخطاب يعفو عمن أساء ا

دَخَلَ عُيَينةَُ بنُ حِصنٍ (قَالَ:  روى البخاري في صحيحه منِ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ 

عَلَى عُمَرَ ابنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: هِيْ يَا ابنَْ الْخَطَّابِ، فَوَ االلهِ مَا تُعْطيِناَ الْجَزْلَ، وَلاَ تَحْكُمُ 

: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ إنَِّ االلهَ بَيْنَ   ناَ باِلْعَدْلِ، فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقعَِ بهِِ، فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ

، وَإنَِّ ]١٩٩ [الأعراف: ﴾ : ﴿      تَعَالَى قَالَ لنِبَيِِّهِ 

افًا عِندَْ كِتَابِ االلهِ هَذَ   .)٣()ا منَِ الْجَاهِليِنَ، وَااللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلاَهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَّ

                                           
 ).١٠/٥٠٦ابن حجر، ( ،بخاريفتح الباري بشرح صحيح ال   )١(

 .)٧/١٤٧(لنووي ، لشرح صحيح مسلم   )٢(

كتاب تفسير القرآن، باب خذ العفـو وأمـر بـالعرف وأعـرض عـن الجـاهلين  ،البخاريصحيح    )٣(

 ).٤٦٤٢رقم (حديث )، ٦/٦٠(
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٤٢١ 

 :وقال الشافعي 

  لما عفـوتُ ولـم أحقِـدْ علـى أحـدٍ 

 

  أرحــتُ نفســي مـِـن هــمِّ العــداواتِ  *

ــــه  ــــدَ رؤيتِ ي عن ــــي عــــدُوِّ   إني أُحيِّ

 

ــــي  * ــــرَّ عن ــــعَ الش ــــاتِ لأدف   بالتحي

ـــرَ للإنســـانِ أُبغِضُـــهـوأُظهـــ    رُ البشِْ

 

  كأنمـــا قـــد حشَـــى قلبـــي محبـــاتِ  *

  النَّــــاسُ داءٌ، وداءُ النَّــــاسِ قُــــربُهمُ  

 

  )١(وفي اعتــــزالهِمُ قطــــعُ المــــوداتِ  *

  وقال أيض�: 

  قَالُوا سَكَتَّ وَقَد خُوصِمْتَ قُلتُ لَهُم

 

ـــاحُ  * ـــرِّ مفِْتَ ـــابِ الشَّ   إنَِّ الجَـــوَابَ لبَِ

  فَالعَفْوُ عَنْ جَاهِلٍ أَو أَحمَقٍ شَـرَفٌ  

 

  وَفيِهِ أَيْضًا لصَِونِ العِرْضِ إصِْـلاَحُ  *

  إنَِّ الأسُُــودَ لَتُخْشَــى وَهِــيَ صَــامتَِةٌ  

 

  )٣(وَيُرْمَى وَهُوَ نبَُـاحُ  )٢(وَالكَلْبُ يُحْثىَ *

 وقال آخر:  

ــــه فــــ * إذا كنتُ لا أعفو عن الذنبِ منِ أخٍ    أينَ التفاضــــلُ وقلــــتُ أُكافي

  فــإن أقطــعِ الإخــوانَ في كــلِّ عســرةٍ  

 

  بقيتُ وحيدًا ليس لي مـن أُواصـلُ  *

  ولكنني أُغضي جُفوني علـى القـذَى 

 

ـــلُ  * ـــي وأُجامِ ـــا رابن   )٤(وأصـــفحُ عمَّ

  

                                           
   ،ديــوان الإمــام الشــافعي. المســمى. الجــوهر النفــيس في شــعر الإمــام محمــد بــن إدريــس   )١(

 .)٣٦ص(

 يُرمَى بالحصى.   )٢(

 ).٤٢ص(ديوان الإمام الشافعي، الإمام الشافعي    )٣(

 .)٣/٨٠( ، ابن عبد ربهالعقد الفريد   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٢٢  

 التعايش بين المسلمين وغيرهم: -

وممــا يــدل علــى اكتمــال الإســلام بحضــارته وقيمــه الســامية وتوجيهاتــه العاليــة 

الأسـس الكـبرى  مام السنة النبوية ببيان كيفية التعامل مع غير المسلم، وكذلك مناهت

التي وضعها دين الإسلام في التعايش بين البشر أنه راعى غير المسلمين، فكانت صـلة 

تقــوم علــى قــيم العدالــة والإحســان، حيــث إن المســلمين في أول  المســلمين بغيــرهم

يتعاملون معهـم في كثيـر مـن شـؤون الحيـاة،  عهدهم بمكة عاصروا المشركين، وكانوا

وكان رسول االله مثالاً يحتذى في حسن تعامله وعدله ورأفتـه مـع مختلـف الفئـات مـن 

غير المسلمين، وكانت حياته تجسيداً عملي� لكل ما كان يدعو الناس إليه من محمـود 

نهـى الصفات ونبيل الأخلاق، وكـان يتلطـف مـع المسـلمين والضـعفاء مـن اليهـود، ف

ــى أنفســهم،  ــاتلين، وأنَّ لهــم الأمــن عل ــوا مــن المق ــم يكون ــالهم إذا ل الإســلام عــن قت

بــل ولــم يســلب الــبرَّ بهــم والإحســان إلــيهم، فقــال  وأبنــائهم، وأعراضــهم، وأمــوالهم،

 ﴿ تعـــــــــــــالى:                                       

                  ﴾ :٨[الممتحنة[. 

ــة  ــا للدول ــواء كــانوا رعاي ــر المســلمين، س ــوق غي ــدين الإســلامي حق واحــترم ال

الإسلامية، أو كانوا من خـارج الدولـة الإسـلامية، ولـم يعلنـوا الحـرب علـى الإسـلام 

ــهم والمســلمين، ف ــى أنفس ــأمنون عل ــث ي ــلم، حي ــة كــل مس ــوق في ذم ــم حق ــؤلاء له ه

 .)١(وأموالهم ونسائهم وأولادهم، لا يجوز لمسلم أن يعتدي عليهم في شيء من ذلك

لأنه من منتهى الظلم وأشنعه، قتل النفس بغيـر حـق، لهـذا جـاء فيـه أشـد الوعيـد 

                                           
 مقال بمجلة البيان شبكة الانترنت الدولية بتصرف كبير:   )١(

 https://www.albayan.ae/across-the-uae 
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٤٢٣ 

مَـنْ قَتَـلَ ( :قَـالَ  عَـنْ النَّبـِيِّ  وأعظمه، كما روى البخاري عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو 

 .)١()مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائحَِةَ الْجَنَّةِ وَإنَِّ رِيحَهَا تُوجَدُ منِْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

وَالْمُرَاد بهِِ مَنْ لَهُ عَهْـد مَـعَ الْمُسْـلمِِينَ « :في فتح الباري قال الحافظ ابن حجر 

 .)٢(انتهى »دِ جِزْيَة أَوْ هُدْنَة منِْ سُلْطَان أَوْ أَمَان منِْ مُسْلمِسَوَاء كَانَ بعَِقْ 

ذَهَبْـتُ إلَِـى  :قالـت عن أُمِّ هَانئٍِ بنِْتِ أَبـِي طَالـِبٍ  ومسلم وقد روى البخاري

تُ عَلَيْـهِ فَقَـالَ مَـنْ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطمَِةُ ابْنَتُـهُ تَسْـتُرُهُ فَسَـلَّمْ  رَسُولِ االلهِ 

ـا فَـرَغَ مـِنْ غُسْـلهِِ قَـا مَ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانئٍِ بنِْتُ أَبيِ طَالبٍِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بأُِمِّ هَـانئٍِ فَلَمَّ

ي عَليٌِّ أَنَّـهُ فَصَلَّى ثَمَانيَِ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فيِ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ االلهِ زَعَمَ ابْنُ  أُمِّ

قَـدْ أَجَرْنَـا مَـنْ أَجَـرْتِ يَـا أُمَّ ( :قَاتلٌِ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُـولُ االلهِ 

 .)٣()هَانئٍِ قَالَتْ أُمُّ هَانئٍِ وَذَلكَِ ضُحًى

أو عبد ، جـاز من رجل، أو امرأة ،  ومن أعطاهم الأمان منا(« :قال ابن قدامة 

وجملته أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب، حرم قـتلهم ومـالهم والتعـرض لهـم.  ،أمانه

وبهذا قال  .كان أو عبدا ويصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار، ذكرا كان أو أنثى ، حرا

 . )٤(»)الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وابن القاسم ، وأكثر أهل العلم

عن ظلم أهـل الذمـة وانتقـاص حقـوقهم، وجعـل نفسـه الشـريفة  ونهي النبي 

فَــه فــوقَ (: خصــم� للمعتــدي علــيهم، فقــال  ألا مــن ظَلــمَ معاهَــدًا أوِ انتقصَــه أو كلَّ

                                           
 ).٣١٦٦حديث رقم ()، ١٢/٢٧٠(باب إثم من قتل ذميا بغير جرم  ،صحيح البخاري   )١(

 ).١٢/٢٥٩ابن حجر، ( ،فتح الباري   )٢(

 .)٥٨٢٩(حديث رقم  ،باب ما جاء في زعموا ،كتاب الأدب ،صحيح البخاري   )٣(

 .)٩/١٩٥( ،ابن قدامةالمغني،   ) ٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٢٤  

 .)١()طاقتهِ أو أخذَ منهُ شيئًا بغيرِ طيبِ نفسٍ فأنا خَصمهُ يومَ القيامةِ 

 وفي الحديث: النهي عن الظلم، وبيان حقوق المعاهد.

 صور العدالة والإنصاف مع غير المسلمين الـدفاع عـنهم وحمـايتهم والتلطـف ومن

ــةِ رَسُـولهِِ ( قــال: بهـم، مـا جــاء عـن عمـر  ـةِ االلهِ وَذِمَّ أَنْ يُـوفَى لَهُــمْ  وَأُوصِـيهِ بذِِمَّ

فُوا إلاَِّ طَاقَتَهُمْ   . )٢()بعَِهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ منِْ وَرَائهِِمْ وَلاَ يُكَلَّ

ن صور العدالة والإنصاف مع غير المسلمين صون كـرامتهم الإنسـانية، فعـن وم

حْمَنِ بْنَ أَبيِ لَيْلَى قَالَ  كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ باِلْقَادِسِيَّةِ : (عَبْدَ الرَّ

وا عَلَيْهِمَا بجَِناَزَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إنَِّهَ  ـةِ فَقَـالاَ إنَِّ فَمَرُّ مَّ ا منِْ أَهْلِ الأْرَْضِ أَيْ منِْ أَهْلِ الذِّ

تْ بهِِ جِناَزَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إنَِّهَا جِناَزَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا النَّبيَِّ   .)٣()مَرَّ

 بل لقد تساوي أمام القاضي في الحكم والقضاء المسلم وغيـره، فعـن الأشْـعَثُ:

مْتُهُ إلِى النَّبيِِّ  فَقَالَ ليِ رَسُـولُ  كَانَ بَيْني وَبَيْنَ رَجُل منَِ الْيَهُودِ أرْضٌ فَجَحَدَنيِ، فَقَدَّ

:  )ألكَ بَيَنة؟(: االلهِ  ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ االلهِ إذَِنْ )احْلفِْ (قُلْتُ: لا، قَالَ: فَقَالَ للِيَهُودِيِّ

﴿فَــأنزَلَ االلهُ تَعَــالَى: يَحْلِــفُ وَيَــذْهَبُ بمَِــاليِ!                      ﴾ 

 .)٤(إلِى آخِرِ الآيَة ]٧٧[آل عمران:

                                           
ــيْءِ ، ســنن أبــي داود   )١( ــارَةِ وَالْفَ مَ ــاب الْخَــرَاجِ وَالإِْ ــلِ الذِّ  ،كتَِ ــيرِ أَهْ ــي تَعْشِ ــابٌ فِ ــوا بَ ــةِ إذَِا اخْتَلَفُ مَّ

)، وصـححه ٢٧٤٩( ديث رقـمح ،)، ونحوه في سنن النسائي٣٠٥٢( رقم حديث ،باِلتِّجَارَاتِ 

 ).٢٦٢٦( ديث رقمح ،الألباني في صحيح أبي داود

 حـديث رقـم ،باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون، كتاب الجهاد والسير ،صحيح البخاري   )٢(

)٢٨٨٧(. 

 .)١٢٥٠( حديث رقم ،باب من قام لجنازة يهودي ،كتاب الجنائز ،صحيح البخاري   )٣(

 ،=باب سؤال الحـاكم المـدعي هـل لـك بينـة قبـل اليمـين ،كتاب الشهادات صحيح البخاري،   )٤(
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٤٢٥ 

ومن صور الإحسان والفضل التي تهدف إلى كسـب القلـوب وذهـاب الشـحناء، 

مقـوقس، وهديـة ملـك هدايا الملوك إليـه، فقِبـل هديـة ال الهدية، حيث قبل النبي (

 .)١()أيلة أكيدر، وهدية كسرى

قبـل  ويجوز قبول هدية الكفـار مـن أهـل الحـرب لأن النبـي «قال ابن قدامة: 

 .)٢(»هدية المقوقس صاحب مصر

أخاه بمكة  حُلّةً ثمينة، فأهداها عمر  عمر بن الخطاب  وأهدى النبيُّ 

 .)٣(كان يومئذ مشرك�

ذا دليــل لجــواز صـلة الأقــارب الكفــار، والإحســان وفي هـ«قـال الإمــام النــووي: 

 .)٤(»إليهم، وجواز الهدية إلى الكفار

* * * 

                                           
بـاب وعيـد مـن اقتطـع حـق مسـلم  كتـاب الإيمـان،، مسـلمصـحيح . و)٢٥٢٣(رقم  ديثح=

 ) باختلاف يسير.١٣٨بيمين فاجرة بالنار (

ــحي   )١( ــاريص ــريض ،ح البخ ــلها والتح ــاب الهبــة وفض ــة مــن المشــركين  ،كت ــاب قبــول الهدي ب

 ).١٤٨٢( ديث رقمح)، ٥/٢٧١(

 ).٢/٥٩٠) وانظر: كتاب الأموال، ابن زنجويه (٩/٢٦٢ابن قدامة ( ،المغني   )٢(

)، ٨٨٦( ديث رقـمح)، ٢/٤٣٤(باب يلبس أحسن ما يجد  ،كتاب الجمعة ،صحيح البخاري   )٣(

 ).٢٠٨٦( ديث رقمح ،مسلمصحيح و

 ).١٤/٣٩لنووي (ل ،شرح صحيح مسلم   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٢٦  

 المبحث الثاني

 الواردة في تماسك المجتمع والآثارالأحاديث 

 

كبيـراً، وعنيـت بـه عنايـة بالغـة،  إن مما اهتمت به السنة النبوية المطهـرة اهتمامـ�

المجتمـع الإسـلامي بـين أفـراده، فصـممت إبراز القيم الحضارية في موضوع تماسك 

منهجــ� تامــ�، فــإن تشــبثوا بــه وســاروا عليــه اختفــى عــنهم مــا وقعــوا فيــه مــن التباعــد 

والتخلف والاختصام والتخاذل، وخيمـت المحبـة والألفـة والأخـوة، وعـم التسـامح 

 والترابط والوفاء.

ــحة ا ــار الواض ــريحة والآث ــة الص ــث النبوي ــن الأحادي ــر م ــاك الكثي ــواردة في وهن ل

ــرورة ــعين لكــل مجموعــة مــن  ض ــذير مــن الفرقــة، واض تماســك المجتمــع، والتح

 الأحاديث عنوان� يناسبها، وقد نضع للحديث الواحد عنوان� فيما يلي: 

  من الأمور التي تعين على تماسك المجتمع:

  :أولاً: التعامل مع الوالدين -

العليا في التعامل مع الوالـدين وأبرزت النصوص في السنة النبوية المطهرة القيم «

والأقارب، فالتعامل مع الأب والأم اللذين همـا الركيزتـان الأساسـيان للبيـت لـه أثـره 

المهم إيجاب�، وسلب� فـالأب القيـادي الـذي تقـع في عهدتـه مسـؤولية توجيـه الأسـرة، 

توجيـه والوقوف بوجه كل ما من شأنه تهديد كيان الأسـرة، والأم لهـا الـدور الأكـبر في 

 .)١(»الأولاد الوجهة الصحيحة، وإن أعظم الحقوق بعد حق االله تعالى حق الوالدين

                                           
، الإمـارات، مجلـة البيـان ندوة بكلية الدراسات الإسلامية والعربيـة، القيم الحضارية في السنة   )١(

    https://www.albayan.ae/across-the-uaeبتصرف كبير.                                                                  
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٤٢٧ 

فبر الوالدين يجعل الزهيد كثيـراً والحقيـر عظيمـ� والـرديء جيـداً ومـا ذلـك إلا 

 بسبب البركة التي ينزلها االله تعالى على الذين يبرون آباءهم. 

حابهما بعد موتهما ولو بالقليـل ن يصل الولد أصدقاءهما وأصأومن بر الوالدين 

 فمن لم يجد فبالزيارة أو الكلمة الطيبة. 

جُلُ وُدَّ أَبيِهِ (قال:  أن النبي  وفي حديث ابن عمر   .)١()إنَِّ أَبرَّ البرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّ

ــووي:  ــام الن ــال الإم ــيهم «ق ــان إل ــدقاء الأب والإحس ــلة أص ــل ص ــذا فض وفي ه

ــبر الأ وإكــرامهم ــو متضــمن ل ــه أصــدقاء الأم  وإكرامــهب وه ــق ب ــه بســببه وتلتح لكون

 .)٢(»والأجداد والمشايخ والزوج والزوجة

وقد ربط االله تعالى حق الوالدين بحقه سبحانه في غير آية، وحق الأم أكبر مـن حـق 

الأب فهي تستحق من الولد الحظ الأوفر من البر، فالرابطة القوية والتواصل الوثيق بـين 

مصدرا الاستقرار في البيت، وهمـا الطريقـة السـليمة في مجـال التربيـة الولد ووالديه هما 

 والتأديب، ليعيش على الفضيلة مشاركين مشاركة فعالة في بناء المجتمع القوي.

 :ثاني�: حسن التعامل مع الأهل والأولاد -

الحَِةُ  :يقول  نْيَا الْمَرْأَةُ الصَّ نْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّ  .)٣()(الدُّ

فـالمرأة  ؛ومن المبادئ العليا في السنة النبوية حسن التعامـل مـع الأولاد والأهـل

الصالحة هي خير متاع الدنيا للرجل الصالح وقد جعـل الـدين الإسـلامي لكـل منهمـا 

                                           
ــا،  صــحيح   )١( ــدقاء الأب والأم، ونحوهم ــاب صــلة أص ــلة والآداب، ب ــبر والص ــاب ال ــلم، كت مس

 ).٢٥٥٢رقم (حديث )، ٤/١٩٧٩(

 .)١٦/١١٠(شرح صحيح مسلم النووي    )٢(

 .)٢٧٦٠(حديث رقم  ،باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ،كتاب الرضاع ،صحيح مسلم   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٢٨  

حقوق� على الآخر، وبأدائها تكون أجواء الأسرة مليئة بـالأمن والراحـة لهمـا وللأبنـاء 

 .)١(ولجميع أفراد الأسرة

كُلُّكُـمْ ( :وروى البخاري ومسلم في صحيحهما منِ حَدِيثِ عـن عبـداالله بـن عمـر

جُلُ في أهْلهِِ رَاعٍ وهو  رَاعٍ ومَسْئُولٌ عن رَعِيَّتهِِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وهو مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتهِِ، والرَّ

هي مَسْئُولَةٌ عن رَعِيَّتهَِا، والخَـادِمُ في مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتهِِ، والمَرْأَةُ في بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ و

، مَــالِ سَــيِّدِهِ رَاعٍ وهــو مَسْــئُولٌ عــن رَعِيَّتِــهِ، قــالَ: فَسَــمِعْتُ هَــؤُلاَءِ مِــن رَســولِ االلهِ 

جُلُ في مَالِ أبيِهِ رَاعٍ وهو مَسْئُولٌ عـن رَعِيَّتـِهِ، فَكُلُّكُـمْ رَاعٍ  وأَحْسِبُ النبيَّ  قالَ: والرَّ

 .)٢()لُّكُمْ مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتهِِ وكُ 

 أن كل أحد مسؤول عمن تحت يده من آدمي وغيره. ( الحديث: في هذا

ــة،  ــة والدنيوي ــة وإرشــادهم لمصــالحهم الديني ــام بحــق الرعيّ ــه: وجــوب القي وفي

 .).٣(وردعهم عن ما يضرهم في دينهم ودنياهم)

ل عـنهم وعـن تـربيتهم (ولاشك أن الأولاد هم زينة حيـاة الإنسـان، وهـو مسـؤو

والنفقة عليهم، والأولاد والزوجة هم أفراد كل أسرة في كل بيـت  ،وتعليمهم وتأديبهم

وبصلاحهم تصلح أمور البيت وتستقيم شؤونه، وصلاح البيت هو صـلاح المجتمـع، 

                                           
 الانترنت الدولية بتصرف كبير مقال بمجلة البيان شبكة   )١(

 https://www.albayan.ae/across-the-uae 
بـاب العبـد راع في  ،كتاب في الاسـتقراض وأداء الـديون والحجـر والتفلـيس ،صحيح البخاري   )٢(

بــاب  ،مــارةكتــاب الإ ،صــحيح مســلم )،٢٣٠(حــديث رقــم  ،مــال ســيده، ولا يعمــل إلا بإذنــه

مام العادل، وعقوب  .)٣٥١٦(ة الْجَائر، حديث رقم فضيلةِ الإِْ

 شبكة الأنترنت الدولية: الموسوعة الحديثية،موقع الدرر السنية،    )٣(

 https://www.dorar.net/hadith/sharh 
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٤٢٩ 

وصـلاح المجتمـع هــو صـلاح الأمــة، وبـه تــبرز القـيم الحضــارية العليـا في المجتمــع، 

ام والمحبة بين أفراد الأسـرة، فرعـايتهم وحسـن التعامـل معهـم بحصول الوفاق والوئ

مــن الأمــور الواجبــة، كمــا أنّ حــبّهم مــن العبــادات التــي تقــرّب العبــد مــن ربّــه، فكــان 

خير قدوةٍ وأسوةٍ في كيفيّة التعامـل مـع الأطفـال، حيـث وصـفه االله تعـالى  الرسول 

﴿قــائلاً:           ﴾  فكــان يغمــرهم بــالعطف والحنــان والحــب، ]٤لــم:[الق ،

ويحثّهم على التحلّي بالأخلاق الفاضلة، متجاوزاً عن الكثير مـن أخطـائهم وزلاتهـم، 

مشارك� إيّاهم في مجالسه مع كبار القـوم مـن الحاضـرين للخطـب والجماعـات، دون 

 .)١(عزلهم وإقصائهم عن المجالس)

في تعامله مع الصحابيّ أنـس بـن مالـك   وممّا يدلّ على ذلك ما كان من النبيّ 

  من الهجرة إلى المدينة المنوّرة إلى أنّ تـوفّي الرسـول:خَـدَمْتُ  ، حيـث قـال)

، وَلاَ: لمَِ صَنعَْتَ؟ وَلاَ: أَلاَ صَـنعَْتَ؟ وَلاَ عَـابَ  النَّبيَِّ  عَشْرَ سِنيِنَ، فَمَا قَالَ ليِ: أُفٍّ

، وَأَنَا غُ   .)٢(لامٌَ، وَلَيْسَ أَمْرِي كَمَا يَشْتَهِي صَاحِبيِ أَنْ أَكُونَ عَلَيه)عَلَيَّ شَيْئ� قَطُّ

أروع الأمثلـة في حُسـنِ معاملـةِ المـوالي  (في هذا الحـديث يضـرِبُ لنـا النَّبـيُّ 

 والخدَم..

، وهـو )أُفٍّ (: عَشْـرَ سِـنينَ، فمـا قـال لـه  أنَّه خدم النَّبـيَّ  فيحكي أنسٌ 

                                           
ارات، مجلـة البيـان ، الإمـندوة بكلية الدراسات الإسلامية والعربيـة، القيم الحضارية في السنة   )١(

 .بتصرف

https://www.albayan.ae/across-the-uae 
صحيح )، و٦٠٣٨( رقم حديث ،باب حسن الخلق والسخاء ،دبكتاب الأ، صحيح البخاري   )٢(

 )،٤٣٩٢(حـديث رقـم  ،أحسن النـاس خلقـ�  باب كان رسول االله ،كتاب الفضائل ،مسلم

 ) واللفظ له.٤٧٧٤)، وأبو داود (٢٣٠٩(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٣٠  

رِ، ولا: لمِ صنعَْتَ كذا وكذا؟ ولا: ألاَ صوت يدلُّ على التض  أي: هلاَّ صنعَْتَ. -جُّ

جـرِ واسـتئلافُ خـاطرِ الخـادم بـترْك مُعاتبتـِه،  وفي الحديث: تنزيهُ اللِّسان عـن الزَّ

رعيةُ فلا يتسامَحُ فيهـا، علـى مـا  ا الأمورُ الشَّ وهذا في الأمورِ المُتعلِّقةِ بحظِّ الإنسانِ، أمَّ

 .)١(لا يَخفى)

إنّ (، أنّهـا قالـت: ا روى الإمام مسلم في صحيحه عن أمّ المؤمنين عائشـة كم

كُ عليهم ويُحَنِّكُهم رسولَ االلهِ  بيانِ فيُبَرِّ  .)٢()كان يُؤْتَى بالصِّ

كــان يــدعو للفتيــان بالبركــة، ويحــنكّهم، بــأن  فالحــديث يــدلّ علــى أنّ النبــيّ 

وكـان  ،نيـك سـنةً عـن الرسـول يمضغ تمرةً ثمّ يضعها في فـم الطفـل، فأصـبح التح

بـه، ومثـال ذلـك مـا  مثالا لغيره من الناس، فاحتذى الصحابة  سلوك الرسول 

العَصْـرَ، ثُـمَّ خَـرَجَ يَمْشِـي، فَـرَأَى  صَـلَّى أبـو بَكْـرٍ ( جاء عن عُقبةُ بنُ الحارثِ قال:

بْيَانِ، فَحَمَلَهُ علَى عَاتقِِهِ، وقَالَ  : بأَبيِ، شَبيِهٌ بـالنبيِّ لا شَـبيِهٌ بعَلـِيٍّ الحَسَنَ يَلْعَبُ مع الصِّ

 . )٣()وعَليٌِّ يَضْحَكُ 

 :ثالث�: التعامل مع الأقرباء الأقرب فالأقرب -

وأظهرت السنة النبوية أن الصلة الطيبة بين ذوي الأرحام وأقربـائهم الأقـرب ثـم 

قــوي  الأقــرب، ســبب الــترابط والائــتلاف والتماســك والتعــاون فيمــا بيــنهم، وحــافز

                                           
 ).١٠/٤٦٠(فتح الباري    )١(

صـالح،  ىلإباب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله  ،كتاب الآْدَابِ  ،صحيح مسلم   )٢(

 ).٤١١٧(حديث رقم 

ــاب مناقــب الحســن والحســين ،كتــاب فضــائل الصــحابة ،صــحيح البخــاري   )٣(  رقــم حــديث ،ب

)٣٥٤٢(. 
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٤٣١ 

لحصول الاستقرار الأسري والطمأنينة النفسية لجميـع الأفـراد، ثـم لجميـع المجتمـع 

 برمته. 

قُلْتُ: يَا رَسُول االله، إنَِّ ليِ (قَالَت:  كما روي البخاري في صحيحه عن عائشة 

 .)١()جَارَيْنِ، فَإلِى أَيِّهما أُهْدِي؟ قَالَ: إلَِى أَقْربهمِا منِْكِ بَابًا

الحكمة فيه أن الأقرب يرى مـا يـدخل  :قيل .أي أشدهما قربا )أقربهما(« :وقوله

بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها بخلاف الأبعد، وأن الأقرب أسرع إجابة لمـا 

 . )٢(»يقع لجاره من المهمات ولا سيما في أوقات الغفلة

هِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ (وفي الحديث  وَتَعَـاطُفِهِمْ مَثَـلُ الْجَسَـدِ؛ إذَِا  مَثَلُ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ تَوَادِّ

ـى ـهَرِ وَالْحُمَّ ، وإن الـذي يتعامـل مـع )٣()اشْتَكَى منِْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَـهُ سَـائِرُ الْجَسَـدِ باِلسَّ

الناس بمعاملة حسنة برفق وبشاشة وجه يكون في عيشة راضية، في جنة عالية، وصـدق 

قلوب الناس، ووسيلة السـعادة والفـلاح في  التآخِي مع الناس يكون سبب التأليف بين

 .والآخرةالدنيا 

 :رابع�: حُسن التعامل مع الخدم -

أن يكون المسلم حَسَن التعامل مـع «ومن القيم الكريمة التي اعتنى بها الإسلام: 

                                           
 .)٢١٦٧(حديث رقم  ،باب أي الجوار أقرب ،كتاب الشفعة، صحيح البخاري   )١(

 .)١٠/٤٦١(بن حجر لا ،فتح الباري شرح صحيح البخاري   )٢(

كتـاب الـبر والصـلة والآداب، بـاب تـراحم المـؤمنين وتعـاطفهم وتعاضـدهم، ، صحيح مسلم   )٣(

البخــاري، كتــاب الأدب، بــاب رحمــة النــاس صــحيح )، و٢٥٨٦رقــم (حــديث )، ٤/١٩٩٩(

ــائم، ( ــديث  ،)٨/١٠والبه ــم (ح ــوادهم )، بل٦٠١١رق ــراحمهم وت ــؤمنين في ت ــرى الم ــظ: ت ف

 وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى.



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٣٢  

، فلا تَمـايز باِلأنسـابِ الخدم لأن الإسلامُ لم يُفرِق بين المؤمنين جميعهم أمام االله 

 .)١(»اب، ولا باِلعرق ولا باِللون، وإنما التمايز باِلعملِ الصّالحِ والتَّقوى فقطْ ولا الأحس

في حسـن التعامـل مـع الخـدم والعبيـد واحـترام  فقد وردت نصيحة الرسـول 

قَـالَ: قـال  ظروفهم، وبيَّن أنهم إخوان لهم، جعلهم االله تحت أيديهم، فعن أبي ذَرٍّ 

لُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللّه تحْتَ أيْدِيكُمْ. فَمَـنْ كَـانَ أخُـوهُ تَحْـتَ يَـدِهِ إخِْوَانُكُمْ خَوَ (: النبيُّ 

ــوهُمْ  ــإنْ تكلَّف ــبُهُمْ ف ــا يَغْلِ ــوهُمْ م فُ ــبَسُ. ولا تُكَلِّ ــا يَلْ ــهُ ممِ ــلُ وَلْيُلْبسِْ ــا يأكُ ــهُ مم فَلْيُطْعِمْ

 .)٢()فأعِينُوهُمْ 

،  ثمـرة سـوء الخلـقاعلم أن الألفـة ثمـرة حسـن الخلـق، والتفـرق «قال الغزالي: 

ــاغض  ــر التب ــق يثم ــوء الخل ــق وس ــآلف والتواف ــاب والت ــب التح ــق يوج ــن الخل فحس

 . )٣(»والتحاسد والتدابر ومهما كان المثمر محمودًا كانت الثمرة محمودة

 :إطعام الطعامو خامس�: إكرام الضيف -

والْيَـومِ  مَـن كـانَ يُـؤْمنُِ بـااللهِ ( :قـال وأخرج البخاري عن أبي هريرة أن النبـي 

الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أوْ ليِصْمُتْ، ومَن كانَ يُؤْمنُِ بااللهِ والْيَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جـارَهُ، ومَـن 

 .)٤()كانَ يُؤْمنُِ بااللهِ والْيَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ 

                                           
 الدرر السنية، الموسوعة الحديثية، شبكة الانترنت الدولية:   )١(

 https://www.dorar.net/hadith/sharh 
باب المعاصي من أمر الجاهليـة، ولا يكفـر صـاحبها بارتكابهـا  ،كتاب الإيمان، صحيح البخاري   )٢(

باب إطعام المملوك ممـا يأكـل،  ،كتاب الأيمان ،مسلمصحيح ، و)٣٠(حديث رقم  ،إلا بالشرك

   .) باختلاف يسير١٦٦١( ، حديث رقموإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه

 .)٢/١٥٧( ،للغزالي ،إحياء علوم الدين   )٣(

 . )٦٠١٨ رقم حديث ،باب إكرام الضيف ،كتَِاب الأْدََبِ  ،صحيح البخاري   )٤(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  ليلةد. نادية نصر محمد المتولي 

  

٤٣٣ 

 : والضيف يطلق على الواحد والجمع ومنه قوله تعالىإكرام الضيف:     

                   :وإكرام الضيف يكون بحسن  ،]٥٢-٥١[الحجر

استقباله فيقابله باش� ويظهر له السرور بحضوره، ويقدم له خير ما عنده من الطعام 

دعه وو ،والشراب ووسائل الراحة، وإن كان ذا سعة والضيف فقير مد له يد المعونة

 غير ذلك. ىلإكما استقبله 

 ،أن الضـيافة الشـرعية ثلاثـة أيـام، ومـا زاد عليهـا فهـو صـدقه«وقد قال العلمـاء: 

 .)١(»وما زاد عليها فهو فضل من المضيف ،فنحن مأمورون بإكرامه هذه الثلاثة

على إعطاء الطعـام للمسـاكين والفقـراء  حثّ الرسول الكريم  :إطعام الطعام

جوعتهم، وإطعام الطعام عامة سبب في التوادِّ والتـآلف والتعـاطف،  والمحتاجين لسد

مـدخلاً إلـى الجنـة، حيـث قـال  بل بلغت أهمية إطعام الطعـام مبلـغ أن جعلهـا االله 

هَــا النَّــاسُ أَفْشــوا ( قــالَ: أَنَّ النَّبـِـيَّ  :فيمــا رواه عبــدِااللهِ بــنِ سَــلامٍَ  رســولنا  أَيُّ

لامَ، وَأَطْعِمُو عَامَ، وَصَلُّوا باللَّيْل وَالنَّاسُ نيِامٌ السَّ  .)٢()، تَدخُلُوا الجَنَّةَ بسَِلامٍ ا الطَّ

سْـلاَمِ  أنَّ رَجُـلاً سَـأَلَ النَّبـِيَّ ( :وعن عبد االله بن عمرو بـن العـاص  أَيُّ الإِْ

لاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ  عَامَ، وَتَقْرَأُ السَّ  .)٣()لَمْ تَعْرِفْ  خَيْرٌ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّ

وقـد جمـع بـين إطعـام الطعـام  في هذا الحديث سببان من أعظـم أسـباب الألفـة،

 لأنه به يجتمع الإحسان بالقول والفعل وهو من أكمل الفضل. ؛وإفشاء السلام

                                           
 .)١/١٢٠( لمحمد الخَولي ،النبوي الأدب   )١(

 .»إسناده صحيح على شرط البخاري«)، وقال محققوه: ٦٨٣١رقم (حديث مسند أحمد،    )٢(

رقـم حـديث عليهـا، بـاب فضـل المنيحـة، صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحـريض    )٣(

 ).٣٩رقم (حديث مسلم، صحيح و ،)٢٦٣١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٣٤  

فالإسلام حرص على سدّ حاجة أبناء المجتمع للمحافظـة علـى تماسـكهم معـ� 

ــ ــعار المحت ــة، وإش ــة والمحب ــر الألف ــى ونش ــلمين إل ــوانهم مــن المس ــوف إخ اجين بوق

ــورة الإنســان:  ــال االله تعــالى في س ــانبهم، ق ﴿ج                

                             ﴾ :٩-٨[الإنسان[. 

 ت إطعام الطعام في الدنيا: ومن ثمرا 

  تحقيق المحبة والترابط والتماسك بين أبناء المجتمع المسلم وانتشار الخيـر

 فيما بينهم. 

  تطهير نفس الفقير أو الجائع من الغل والحقد على غيره من ميسوري الحـال

 نظراً لشعوره بالوحدة في المجتمع وعدم وقوف أحد معه في أوضاعه العسيرة. 

 المُطعِم من الشـح والبخـل وتعويـد المسـلم علـى المشـاركة مـع  تطهير نفس

 إخوانه المسلمين بما معه. 

 فالمسـلم الـذي  ،شكر العبد الله تعـالى علـى نعمتـه في سـد حاجـة المحتـاجين

 يجد قوت يومه فإن عليه أن يشكر االله تعالى على نعمته. 

 غيـر المسـلم  نشر أخلاق الدين الإسلامي بين الذين يجهلونه، فعندما يشاهِد

 كرم المسلم وحبه لأخيه المسلم فإنّ ذلك يحببه في هذا الدين.

   .كسب الكثير من الثواب عندما يكون إطعام الطعام خالص� لوجه الله تعالى 

 أفراد المجتمـع وخفـض الفجـوات بـين طبقـات المجتمـع  تحقيق التوازن في

 . )١(الواحد

                                           
 :الدولية الانترنت، بتصرف، شبكة سناء الدويكات، لما هي ثمرات إطعام مقال بعنوان   )١(

 https://mawdoo3.com 
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  ليلةد. نادية نصر محمد المتولي 

  

٤٣٥ 

  :الجار ىلإسادس�: الإحسان  -

كبيـرا بحسـن معاملـة الجيـران، وبينـت حقـوقهم  ة قد أولت اهتمامـ�السنة النبوي

كمـا روي  ،بيان� شافي�، مما يدل على ضرورة تفقد حال الجار لجـاره والإحسـان إليـه

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينيِ باِلْجَارِ، حَتَّى (: قَالَ: رَسُولُ االلهِ  البخاري عن ابن عمر، 

ثُهُ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَ  فحفظ حق الجار والصبر على ما قد ينال منه مـن كمـال الإيمـان  .)١()رِّ

وســبب الــترابط وحســن العلاقــة بــين الجيــران، وإذا ســاد بيــنهم الحــب والوئــام ســعد 

 المجتمع كله. 

والجـار يطلــق علــى الـداخل في الجــوار، وعلــى المجـاور في الــدار، والمــراد بــه «

لم والكافر، والعابـد والفاسـق والصـديق والعـدو. الثاني، واسم الجار عام يشمل المس

والقريــب والأجنبــي، والأقــرب دار والأبعــد. ولــه مراتــب بعضــها أعلــى مــن بعــض، 

فالمسلم القريب العابد الصديق أولى ممن لم تتوفر فيه هذه الصفات. والإحسان إلى 

الجار يكون بعمل ما يسـتطيع معـه مـن ضـروب الخيـر فـإن استقرضـك أقرضـته، وان 

استعانك أعنته، وان احتاج أعطيته، وان مرض عدته وان أصابه خير هنأّته، وان انتابتـه 

نائبة عزّيته، وكن أمينـا علـى أسـراره متـوددا إليـه بالهـدايا حريصـا علـى مصـالحه كمـا 

 . )٢(»تحرص على مصالحك

ومن المعـروف إلـى الجـار الإقـلاع كليـا عـن إيذائـه، وهـو أقـل شـيء في مراتـب 

الجار اعتداء عليه، وهـو أحـق النـاس بـأن يكـرم  ىلإيه، وذلك لأن الإيذاء لإالإحسان 

 ويُعطف عليه، ويكون دائما في خدمته، ويدفع عنه الأذى.

                                           
 .)٢٦٢٥حديث رقم ( )،١/٢١٥٢(دب، باب الوصاية بالجار كتاب الأ ،صحيح البخاري   )١(

 .)١/١٢٠( لمحمد الخَولي ،النبوي دبالأ   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٣٦  

مَنْ كَانَ يُـؤْمنُِ بـِااللهِ وَالْيَـوْمِ الآْخِـرِ (: قال: قال رسول االله  فعن أبي هريرة 

 .)١()فَلاَّ يُؤذ جَارِهِ...

جميعا من زوجة وأولاد على تعظيم حقوق الجار، وترك  يتويلزم تنشئة أهل الب

، ويعلمهم بما في إكرام الجار من غامر الأجر والثواب، وما في إيذاءه من التوعـد هإيذائ

قـد لا يصـدر مـن الرجـل لجـاره، ولكـن قـد يصـدر مـن زوجتـه أو  الأذىالشديد، فإن 

أن يظهـر لـذلك غضـبه  أولاده، ولو وقع ذلك منهم فينبعـي ألا يتسـاهل بـه، بـل يجـب

لجيـرانهم، ليتعلمـوا أن ذلـك الأمـر كبيـر فـلا  عليهم بسبب وقوع ذلـك مـنهم مـن أذي

 يتهاونون به، والرجل سلطان في أهله وأولاده، واالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

  سابعاَ: الإصلاح بين الناس: -

التي ابتعد عنها كثيـرٌ  الإصلاح بين الناس من الأمور المهمة، والعبادات العظيمة

قـال: قـال رسـول  روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الـدرداء  من الناس،

دَقَةِ؟(: االله  يَامِ وَالصَّ لاَةِ وَالصِّ قَالُوا: بَلَـى، قَـالَ:  )أَلاَ أُخْبرُِكُمْ بأَِفْضَلَ منِْ دَرَجَةِ الصَّ

لاَ أَقُـولُ تَحْلـِقُ (وفي روايـة:  .)٢()اتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالقَِـةُ إصِْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإنَِّ فَسَادَ ذَ (

ينَ  عَرَ وَلَكنِْ تَحْلقُِ الدِّ  . )٣()الشَّ

                                           
خــر فــلا يــؤذي جــاره دب، بــاب مــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآكتــاب الأ ،صــحيح البخــاري   )١(

كـرام إيمان، باب الحـث علـى كتاب الإ، )، وصحيح مسلم٥٦١٢رقم (حديث  )،٥/٢٢١١(

 ).٤٧رقم (حديث  )،١/٦٨(الجار 

رجالــه ثقــات رجــال «، وقــال محققــوه: )٢٧٥٠٨(رقــم حــديث  )،٤٥/٥٠٠مســند أحمــد، (   )٢(

 .»الشيخين

 =، وحسـنه الألبـاني في صـحيح الجـامع)٢٥١٠(رقـم حديث  سنن الترمذي (الجامع الكبير)،   )٣(
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٤٣٧ 

 .والنبي صلوات االله وسلامه عليه ضرب لنا المثل الأعلى في الصلح بـين النـاس

ى أَنَّهُ تَقَاضَـ: فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث كعب بن مالك 

فـِي الْمَسْـجِدِ، فَارْتَفَعَـتْ أَصْـوَاتُهُمَا  ابْنَ أَبيِ حَدْرَدٍ دَيْناً لَهُ عَلَيْهِ فيِ عَهْدِ رَسُـولِ االله 

حَتَّـى كَشَـفَ  وَهُـوَ فـِي بَيْتـِهِ، فَخَـرَجَ إلَِيْهِمَـا رَسُـولُ االله  حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ االله 

، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ االله، فَأَشَارَ بيَِدِهِ )يَا كَعْبُ (نَ مَالكٍِ: سِجْفَ حُجْرَتهِِ وَنَادَى كَعْبَ بْ 

طْرَ منِْ دَيْنكَِ، قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ االله، قَـالَ رَسُـولُ االله  قُـمْ (: أَنْ ضَعِ الشَّ

 .)١()فَاقْضِهِ 

يعتمد فيه رضـى االله  فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي«: قال ابن القيم 

سبحانه ورضـى الخصـمين، فهـذا أعـدل الصـلح وأحقـه، وهـو يعتمـد العلـم والعـدل 

فيكون المصلح عالمًا بالوقائع، عارفًا بالواجب، قاصدًا للعدل، فدرجة هذا أفضل من 

 .)٢(»درجة الصائم القائم

بــين العشــائر والأزواج، والجيــران  بالصــلحالإصــلاح بــين النــاس يشــتمل علــى 

الأقارب، وبين الآبـاء وأبنـائهم، سـواء كـان ذلـك في الـدماء، أو الأمـوال، أو الأفعـال و

 والأقوال وغير ذلك.

بالكــذب في الصــلح وذلــك لإزاحــة الوحشــة بــين  وقــد رخــص الشــارع الحكــيم

 المتخاصمين، وعودة المحب والوئام بين المسلمين.

                                           
 .)٣٣٦١حديث رقم ( ،الصغير=

ــاب الصــلاة، صــحيح البخــاري   )١( ــع الصــوت في المســاجد، كت ــاب رف ــم  ،ب  )،٤٦١(حــديث رق

 .)١٥٥٨(استحباب الوضع من الدين حديث رقم باب  ،كتاب المساقاة ،وصحيح مسلم

 ).١١٠-١/١٠٩إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، (   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٣٨  

يقـول:   أنهـا سـمعت النبـي روى البخاري ومسـلم مـن حـديث أم كلثـوم 

اسِ، فَيَنْمِــي خَيْــرًا أَوْ يَقُـولُ خَيْــرًا( ـذِي يُصْــلحُِ بَــيْنَ النَّـ ابُ الَّ .. زاد مســلم )١()لَـيْسَ الْكَــذَّ

اسُ كَـذِبٌ إلاَِّ فـِي ثَـلاَثٍ  ا يَقُـولُ النَّـ صُ فيِ شَيْءٍ ممَِّ  ،الْحَـرْبُ  :قالت: وَلَمْ أَسْمَعْه يُرَخَّ

صْلاَحُ بَيْنَ النَّاسِ  جُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَاوَ  ،وَالإِْ   .)٢(حَدِيثُ الرَّ

في الكذب، الكذب حرام، إلا في ثلاث، (تعني: الحرب)، كما قال النبـي «يعني: 

 :)فتأتي للكفار كمـا فعـل نعـيم بـن مسـعود  )٣()الحَربُ خِدعة  ،جـاء للأحـزاب

يطلبون مـنكم رهـائن، يعنـي: مـن وفرقهم بهذه الطريقـة، وقـال لهـم: هـؤلاء اليهـود سـ

أبنائكم، وجاء إلى هؤلاء، وقال: تعيـبكم العـرب، وإن هـؤلاء قـد غـدروا، حتـى فـرق 

 .)٤(»شملهم

ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح وقالوا إن الـثلاث «قال الطبري: 

المذكورة كالمثال وأجازوا قول ما لم يكن في أمثال هـذه المواضـع للمصـلحة وقـالوا 

الكذب المذموم ما فيـه مضـرة فمـا لا مضـرة فيـه ولـو لـم يكـن فيـه مصـلحة لـيس مـن 

 .)٥(»الكذب المذموم

                                           
صـحيح )، و٣٣رقم (حديث )، ١/١٦صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق (   )١(

 ).٥٨رقم (حديث )، ١/٧٨مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق (

صــحيح مســلم، كتــاب الــبر والصــلة والآداب، بــاب تحــريم الكــذب وبيــان مــا يبــاح منـــه    )٢(

 ).٢٦٠٥رقم (حديث )، ٤/٢٠١٢(

رقـــم حـــديث )، ٤/٦٤صــحيح البخـــاري، كتـــاب الجهـــاد والســـير، بــاب الحـــرب خدعـــة (   )٣(

)٣٠٣٠.( 

 .عثيمين، باب الإصلاح بَيْنَ الناس، ابن شرح كتاب رياض الصالحين   )٤(

  ).١٠/٩١(موسي شاهين لاشين ، نعم شرح صحيح مسلمفتح الم   )٥(
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٤٣٩ 

هـذه أمـور قـد يضـطر الإنسـان فيهـا إلـى زيـادة القـول ومجـاوزة «قال الخطـابي: 

الصـدق طلبًــا للســلامة ودفعًــا للضــرر، وقـد رخــص في بعــض الأحــوال في اليســير مــن 

 .)١(»ح الكبيرالفساد لما يرجى فيه من الإصلا

  :ثامن�: عيادة المريض -

والسـؤال  ،وتفقـد أحـوالهم ،ومما يقوي الارتباط بين المسلمين عيادة المرضـى

 .عنهم، ففيها فضل كبير وأجر عظيم

يَا ابْنَ  :يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  إنَِّ االلهَ ( :قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ  فعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

أَمَـا  :قَـالَ  ،وَأَنْـتَ رَبُّ الْعَـالَمِينَ  ؟يَـا رَبِّ كَيْـفَ أَعُـودُكَ  :قَـالَ  ،مَ مَرِضْتُ فَلَـمْ تَعُـدْنيِآدَ 

أَمَــا عَلمِْــتَ أَنَّــكَ لَــوْ عُدْتَــهُ لَوَجَــدْتَنيِ  ،عَلمِْــتَ أَنَّ عَبْــدِي فُلاَنًــا مَــرِضَ فَلَــمْ تَعُــدْهُ 

 .)٣)(٢()...؟.عِندَْهُ 

وَعُـودُوا  ،أَطْعِمُـوا الْجَـائعَِ ( :الأشْعَرِيِّ قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ االلهِ وعَنْ أَبيِ مُوسَى 

وا الْعَانيَِ  ،الْمَرِيضَ   .)٤()وَفُكُّ

                                           
 ).٤/١٢٣( ،الخطابي ،وهو شرح سنن أبي داود معالم السنن   )١(

عــن أبــي هريــرة،  ،بــاب فضــل عيــادة المــريض ،صــحيح مســلم، كتــاب الــبر والصــلة والآداب   )٢(

 .)٤٧٨٩(حديث رقم 

 .»شريفا للعبد وتقريبا له، والمراد العبد تإنما أضاف المرض إليه «العلماء:  قال   )٣(

قالوا: ومعنى (وجدتني عنـده) أي وجـدت ثـوابي وكرامتـي، ويـدل عليـه قولـه تعـالى في تمـام   

الحديث: لـو أطعمتـه لوجـدت ذلـك عنـدي، لـو أسـقيته لوجـدت ذلـك عنـدي أي ثوابـه.واالله 

 ).١٦/٩٦( شرح النووي على مسلمانظر:  أعلم.

 .)٥٣٤٩(حديث رقم ، وجوب عيادة المريضباب  ،كتاب المرضى ،صحيح البخاري   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٤٠  

إنّ زيــارة  عيــادة المــريض ســبب في تماســك المجتمــع وتقويتــه وتــرابط أفــراده:

المرضى تزرع في نفسهم الإحساس بالحبّ تجاه الآخرين، وتخفف الآلام عن نفسهم 

ــدأ  ــراً مــا يب ــة إخــوانهم وذويهــم وأصــدقائهم ومجــتمعهم لهــم. وكثي وتشــعرهم برعاي

المريض الذي يصاب بمرض يشعره بالخطر على حياته، كثيراً مـا يصـبح بعـد الشـفاء 

منه صاحب سلوك جديد وروابط إنسانية أكثر إيجابية وسدادا، ولاسـيّما إذا وجـد مـن 

 الألم عنه معنوي� ومادّي�. يقدم له العلاج والشفاء، ويكون سبب تخفيف

ـد أحوالـه والتلطُّـف بـه، «: قال الحافظ  ده وتفقُّ ويلتحق بعيادة المريض: تعهُّ

ته  .)١(»وربَّما كان ذلك في العادة سببًا لوجود نشاطه وانتعاش قوَّ

فالمسـلم الموجـود  عيادة المريض من المواساة والوفـاء بـين أفـراد المسـلمين:

ي يُعدُّ لبنة من لبنات هذا المجتمـع الإسـلامي وعضـواً فعّـالاً داخل المجتمع الإسلام

 إعزازه، فإذا مرض هذاو فيه، يسهم في تعميره وحيويته، ويبذل طاقته في الرفع من شأنه

المسلم فقد تعطل جزء من أجزاء هذا المجتمـع، فكـان مـن حقـه علـى إخوانـه الـذين 

بأنهم معه في اليسر والعسـر، وأنهـم  يشاركونه في إقامة هذا المجتمع أن يعدوه ليشعروه

يشكرونه على ما قام به من خدمة مجتمعه الإسلامي، ويتمنـون لـه الشـفاء ليعـود إلـى 

 .)٢(المشاركة الفعالة في عمارة المجتمع

إن من يعود مريض� ويرى ما نزل به من  عيادة المريض تذكر العائد بنعمة الصحة:

سلامة من هـذا الـبلاء، فإنـه يتـذكر نعمـة العافيـة البلاء والمرض، ويعرف العائد أنه في 

                                           
 ).١٠/١١٣بن حجر (لا ،فتح الباري   )١(

 الشبكة الدولية بتصرف: عبدالعزيز الحميدي، ل»قبسات من السنة النبوية«مقال    )٢(

 http://midad.com/article 
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٤٤١ 

 التي يتمتع بها، فيقوم بالشكر وأداء واجب هذه النعمة.

ومن الأدلة على هذه الفائدة أن المريض قد يكون في حالة إغمـاء وفقـد للـوعي، 

فلا يشعر بزائريه، وبالتالي لن يكون لهذه العيادة أثـر في رفـع معنوياتـه أو جلـب منفعـة 

اجلة له في ذلك الوقت، فالمستفيد من تلك الزيارة هو العائد نفسه، ولهذا أكد نفسية ع

 كثير من العلماء على عيادة المريض ولو كان في حالة إغماء. 

لا يعتقد أن عيادة المغمى عليـه سـاقطة الفائـدة لكونـه لا يعلـم «يقول ابن حجر: 

لأن وراء ذلـك  ؛ادة عليـهبعائده، ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيـ

جبر خاطر أهله وما يرجى من بركة دعـاء العائـد ووضـع يـده علـى المـريض والمسـح 

 .)١(»على جسده والنفث عليه عند التعويذ إلى غير ذلك

إن لعيـادة المـريض أثـراً  عيادة المريض باب من أبـواب الـدعوة إلـى االله تعـالى:

ائد إلى قلب المريض، وتشعره بمحبة نفسي� عظيم� في نفس المريض، فهي تقرب الع

، وتحــل محلهــا المــودة والمحبــة وضــغائنالعائــد لــه، فتزيــل مــا بــالنفس مــن أحقــاد 

 والمواساة.

فإذا اغتنم العائد هذه المشاعر في إيصال كلمة الحق إلى المريض فإن ذلك أدعى 

  تعالى.هذه العيادة توظيف� عظيم� في الدعوة إلى االله لقبولها، وقد وظف النبي 

 فمـرض فأتـاه النبـي  كان غلام يهودي يخـدم النبـي «قال:  فعن أنس 

  ، فنظـر إلـى أبيـه وهـو عنـده، فقـال لـه: أطـع )أسـلم(يعوده فقعد عند رأسـه، فقـال لـه: 

الحمــد الله الــذي أنقــذه مــن (وهــو يقــول:  ، فأســلم، فخــرج النبــي أبــا القاســم 

                                           
 .)١٠/١١٤(ابن حجر  ،فتح الباري   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٤٢  

 . )١()»النار

وفي الحديث جواز استخدام المشرك وعيادتـه «: يقول ابن حجر في هذا الحديث

إذا مرض وفيه حسن العهد واستخدام الصـغير وعـرض الإسـلام علـى الصـبي ولـولا 

 .)٢(»صحته منه ما عرضه عليه

وفيه جواز عيادة أهل الذمة، ولا سيما إذا كان الذمي جاراً له؛ لأن «وقال العيني: 

ولــيس هــذا  ،)٣(»ليرغبــوا في الإســلام فيــه إظهــار محاســن الإســلام وزيــادة التــآلف بهــم

 مختص� بالكفار بل هو للعصاة أيض� من هذه الأمة.

وبالإتيان بالآداب والسنن لعيادة المريض يسود الحب ويتحقق التعاون والتآلف 

 والتراحم والترابط بين أفراد المجتمع الإسلامي.

  تاسع�: اتباع الجنائز: -

لفة والمحبَّـة، وتقـوي الـروابط والعلاقـات بـين هناك أسبابٌ كثيرة تودي إلى الأ

اتباع الجنائز ففيها الكثير من أعمال الـبر، وهـي مـن حـقِّ : أفراد المجتمع المسلم منها

المسلم على أخيه المسلم إذا ما فارق الدنيا، وفيها فضل عظيم وأجر كبيـر، وهـي مـن 

فيهـا جـبرا للمصـابين  الإكرام للمسلم، وحسن الوفاء لـه، وكمـال الأداء لحقـه كمـا أن

ومواساة لهم وتعزية لهم في ميتهم، فيحصل له بذلك أجـر التعزيـة والجـبر والمواسـاة 

 لإخوانه. 

                                           
باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليـه، وهـل يعـرض  ،كتاب الجنائز ،صحيح البخاري   )١(

 ).١٣٠٢(رقم حديث ، )١/٤٥٥(على الصبي الإسلام 

 .)٣/٢٢١(ابن حجر  ،فتح الباري   )٢(

 .)٨/١٧٥( ،العيني ،عمدة القاري شرح البخاري   )٣(
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٤٤٣ 

مَـنْ شَـهِدَ الجَنـَازَةَ حَتَّـى يُصَـلِّيَ فَلَـهُ (:  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ  فعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ 

مثِْلُ الجَبَلَيْنِ (قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ:  )يرَاطَانِ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِ 

 . )١()العَظيِمَيْنِ 

. قالَ )مَنْ أصْبَحَ منِكُْمُ اليَوْمَ صَائِم�؟(:  قَالَ: قَالَ رَسُولُ  وَعَنْ أبيِ هُرَيْرَةَ 

فَمَـنْ أطْعَـمَ (قال أبُو بَكْرٍ: أنَـا، قـال:  ).فَمَنْ تَبعَِ منِكُْمُ اليَوْمَ جَناَزَةً؟(أبُو بَكْرٍ: أنَا، قَالَ: 

  . قـال )فَمَـنْ عَـادَ مـِنكُْمُ اليَـوْمَ مَرِيضـ�(. قال أبُو بَكْرٍ: أنَـا، قـال: )منِكُْمُ اليَوْمَ مسِْكيِن�؟

 . )٢()مَا اجْتَمَعْنَ فيِ امْرِئٍ إلاِ دَخَلَ الجَنَّةَ (أبُو بَكْرٍ: أنَا، فَقَالَ رَسُولُ: 

لى مشروعية اتباع الجنائز للصلاة عليها وللـدفن جميعـا، ومـا ذلـك وهذا يدل ع

 إلا لما في اتباع الجنائز من المنافع الكثيرة.

رًا في مآله، مُتَّعظًـا «قال ابن قدامة:  عًا مُتفكِّ يُستحب لمُِتَّبع الجنازة أن يكون مُتَخشِّ

ث بأحاديث الدنيا،  .)٣(»ولا يَضحك بالموت، وبما يَصير إليه الميِّت، ولا يتحدَّ

 عاشراً: إفشاء السلام بين المسلمين:  -

ومن شيم الإسلام الرفيعة إفشاء السلام بـين المسـلمين جميعـ�، وهـو مـن أفضـل 

الأعمال التي تؤدي إلى الترابط ونشر المحبة والوئام بين أفراد المجتمع المسلم، فإلقـاء 

رم الأخـلاق وحرصـهم عليـه. السلام يقوي الصلة بين المسلمين، ويظهر تحليهم بمكـا

 وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة على مشروعيته وفضله واستحبابه وآدابه.

                                           
 ).٤٧رقم (حديث الإيمان، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب اتباع الجنائز من   ) ١(

حـديث  ،، باب مـن فضـائل أبـو بكـر الصـديق كتاب فضائل الصحابة  ،صحيح مسلم  )٢(

 .)٤٥٢٦رقم (

 ).٢/١٧٨ابن قدامه ( ،المغني  )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٤٤  

لاَ (: قـال: قـال رسـول االله  مـن حـديث أبـي هريـرة  »صحيح مسلم«ففي 

ــوا ــى تُؤْمنُِ ــةَ حَتَّ ــدْخُلُونَ الْجَنَّ ــابُّوا ،تَ ــى تَحَ ــوا حَتَّ ــمْ عَ  ،وَلاَ تُؤْمنُِ كُ ــيْءٍ إذَِا أَوَلاَ أَدُلُّ ــى شَ لَ

لاَمَ بَيْنكَُمْ  ؟فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ   .)١()أَفْشُوا السَّ

 .)٢(في الحديث: الأمر بإفشاء السّلام لمِا فيه من نشْر المحبَّة والأمان بين الناس

قد شرع الإسلام لنا تحية تميزنا عن غيرنا، ورتب على فعلها الثـواب، وجعلهـا «

ا من حقوق المسلم  على أخيه، فتحولت التحيـة مـن عـادة مـن العـادات إلـى عمـل حق�

السـلام علـيكم (، وهـي: يفعله العبد تقربًا إلى االله تعـالى، واسـتجابة لأمـر رسـوله 

، فلا ينبغي أن تبدل هذه التحية العظيمة بعبارات أخـرى لا تـؤدي )ورحمة االله وبركاته

خير، أو مساء الخيـر، أو مرحبًـا، أو مثل: صباح ال« ،)٣(»ما تؤديه تحية الإسلام المباركة

غير ذلك، ممـا قـد يسـتعمله بعـض النـاس جهـلاً أو إعراضًـا، مكتفـين بـه عـن السـلام 

 .)٤(»المشروع

ما حسَدَتكُم اليَهودُ علَى شيءٍ مـا حسَـدَتكُم (قال:  : أن النبي فعن عائشة 

لامِ والتَّأمينِ   .)٥()علَى السَّ

                                           
حـديث  )،١/٧٤(كتاب الإيمان، باب بيـان أنـه لا يـدخل الجنـة إلا المؤمنـون  ،صحيح مسلم  )١(

 ).٥٤(رقم 

 :وعة الحديثيةالموس ،الدرر السنية   )٢(

https://www.dorar.net/hadith 
  وما بعدها. )١/١٩٣(كتاب أحكام أهل الذمة، لابن القيم    )٣(

 ، شبكة الألوكة:لشيخ عبدالرحمن الدوسريل فوائد من حديث: أفشوا السلام بينكم.   )٤(

 https://www.alukah.net 
حـديث رقـم=  )،١/٢٧٨(ب الجهر بـآمين كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، با، ابن ماجهسنن    )٥(
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٤٤٥ 

ا: أن يرسـل الشـخص السـلام إلـى النـاس، ومما يقـوي المحبـة والمـودة أيضًـ *

 وهذا لا يكلف شيئًا، وقد جاءت بذلك السنة.

 :يَوْمًـا قَـالَ رَسُـولُ االلهِ  :قَالَـتْ  أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشـة 

لامَُ وَرَحْمَـةُ االلهِ ( لامََ فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّ وَبَرَكَاتُـهُ، تَـرَى  يَا عَائشَِ، هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّ

   .)١()مَا لاَ أَرَى تُرِيدُ رَسُولَ االلهِ 

 :الحادي عشر: البشاشة وطلاقة الوجه -

الطلاقة وبشاشة الوجه تثمر المحبَّـة بـين أفـراد المجتمـع، والتـآلف فيمـا بيـنهم. 

والوجـه الحــزين ســبب لنفــرة  ،وتبشـر بــالخير، وتجعــل النـاس يقبلــون علــى صــاحبها

 ن حوله. النَّاس م

خول، والخروج، « وطلاقة الوجه للضيف من إكرامه، مع طيب الحديث عند الدُّ

 .)٢(»وعلى المائدة

من آداب المضـيف: أن يخـدم أضـيافه، ويظهـر لهـم الغنـى، والبسـط « وقد قيل:

 .)٣(»بوجهه، فقد قيل: البَشَاشَة خير من القِرَى

                                           
، وعنــه البخــاري في الأدب )٢/٥٤٠() واللفــظ لــه، وإســحاق بــن راهويــه في مســنده ٨٥٦(=

) ٥٧٤( )، حـديث رقـم١/٢٨٧()، ورواه ابـن خزيمـة ٩٨٨( )، حديث رقم١/٣٤٢(المفرد 

): هــذا إســناد صــحيح، احــتجَّ مســلم ١/١٠٦(مصــباح الزجاجــة في مطــولاً، قــال البوصــيري 

ــذري ب ــال المن ــه، وق ــع روات ــب في جمي ــب والترهي ــحيح.١/١٩٤(الترغي ــناده ص ــه  ): إس ونقل

 الألباني في صحيح الجامع وحكم عنه بأنه: صحيح.

 .)٣٥٩٢(حديث رقم ، باب فضل عائشة  ،كتاب أصحاب النبي ، صحيح البخاري   )١(

 .)٢/١٨(للغزالي  ،إحياء علوم الدين  ) ٢(

 .)٢/١١٦( ،محمد السفاريني ،مة الآدابغذاء الألباب شرح منظو   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٤٦  

ــى البَشَاشَــة وط ــة، تحــثُّ عل لاقــة الوجــه، ومــن هــذه وقــد وردت أحاديــث نبويَّ

 الأحاديث: 

لا تَحقِرَنَّ منَِ المَعْرُوف شَـيْئًا، وَلَـو أنْ (: ، قال: قال لي النَّبي عن أبي ذرٍّ 

 .)١()تَلقَى أخَاكَ بوجهٍ طليقٍ 

، روي (طَلْـق) علـى ثلاثـة أوجـه: )ولـو أن تلقـى أخـاك بوجـه طَلْـق(: وقوله 

ومعناه: سهل منبسط. فيه الحثُّ على فضل  إسكان اللام وكسرها، وطليق، بزيادة ياء،

، حتى طلاقة الوجه عند اللِّقاء ر منه وإن قلَّ  .)٢(المعروف، وما تيسَّ

كـلُّ معـروفٍ صـدقةٌ وإنَّ مـنَ (: وعن جابر بن عبد االله، قـال: قـال رسـول االله 

 . )٣()المعروفِ أن تلقَى أخاكَ بوجْهٍ طَلقٍ وأن تُفرِغَ منِ دلْوِكَ في إناءِ أخيكَ 

ــاركفوري:  ــال المب ــروفِ (...«ق ــن المع ــراده،  )وإنَّ م ــة أف ــن جمل ــى (أي: م أن تلق

  .)٤(»معناه: يعني تلقاه منبسط الوجه متهلِّله )طَلْق(بالتنوين،  )بوجهٍ (أي: المسلم.  )أخاك

                                           
ــلم   )١( ــحيح مس ــاب اســتحباب طلاقــة الوجــه عنــد اللقــاء  ،ص ــبر والصــلة والآداب، ب كتــاب ال

 )، وقوله: (طلق) يعني: منبسطًا مبتسمًا.٢٦٢٦( )، حديث رقم٤/٢٠٢٦(

 .)١٦/١٧٧(لنووي ل ،شرح صحيح مسلم   )٢(

) مختصـراً، ٦٠٢١( ، حـديث رقـمصـدقةبـاب كـل معـروف  ،كتاب الأدب ،صحيح البخاري  )٣(

حـديث رقـم  ،باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسـن البشـر ،أبواب البر والصلة ،ورواه الترمذي

) واللفـظ لهمـا. وصــححه ١٤٨٧٧(حــديث رقـم  ،وأحمـد ،حسـن صـحيح :وقـال )،١٩٧٠(

 .)١٩٧٠، حديث رقم (الألباني في صحيح سنن الترمذي

، باب فضل الصـدقة ،كتاب الزكاة، نور الدين الهروي ،المصابيحمرقاة المفاتيح شرح مشكاة    )٤(

)٦/٣٤٤(. 
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٤٤٧ 

أي بوجه ضاحك مستبشر، وذلك لما فيه من إينـاس «وقال في (دليل الفالحين): 

اش عنه، وجبر خاطره، وبذلك يحصـل التَّـأليف المطلـوب الأخ المؤمن، ودفع الإيح

  .)١(»بين المؤمنين

مُكَ في وجْـهِ أخيـكَ لَـكَ صـدقةٌ (: ، قال: قال رسول االله وعن أبي ذر  تبسُّ

ـلالِ لَـكَ  جـلَ في أرضِ الضَّ وأمرُكَ بالمعروفِ ونَهيُكَ عنِ المنْكرِ صـدقةٌ وإرشـادُكَ الرَّ

جلِ الرَّ  ـوْكَ والعظـمَ صدقةٌ وبصرُكَ للرَّ ديءِ البصرِ لَـكَ صـدقةٌ وإماطتُـكَ الحجـرَ والشَّ

 . )٢()عنِ الطَّريقِ لَكَ صدقةٌ وإفراغُكَ من دلوِكَ في دلوِ أخيكَ لَكَ صدقةٌ 

ة، والبرُِّ شـيء هـيِّن، وجـه طليـق، وكـلام «قال ابن عيينة:  والبَشَاشَة مصيدة المودَّ

ه للنـاس، كأنَّـه معـرض عـنهم، وعلـى العابـد ليِّن. وفيه رَدٌّ على العالم الذي يصَعِّ  ر خدَّ

اس، مسـتقذر لهـم، أو غضـبان  هٌ عـن النَّـ الذي يعـبِّس وجهـه ويقطِّـب جبينـه، كأنَّـه منـزَّ

عليهم. قال الغزالي: ولا يعلم المسكين أنَّ الورع ليس في الجبهة حتى يُقَطَّـب، ولا في 

ر،  ر، ولا في الخدِّ حتى يُصَـعَّ يل الوجه حتى يُعَفَّ ولا في الظَّهـر حتـى ينحنـي، ولا في الـذَّ

، إنَّما الورع في القلب  .)٣(»حتى يُضَمَّ

 :عشر: الأخوة والتكافل الاجتماعي الثاني -

فالأخوة في الإسلام لها مكانة عالية، يتحقق بها التـآلف والتماسـك الاجتمـاعي، 

                                           
 .)١/٢٦٠، (بن علان البكريعلي محمد ل ،دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين   )١(

)، ١٩٦٢(حـديث رقـم  ،باب ما جاء في صنائع المعروف ،أبواب البر والصلة ،جامع الترمذي   )٢(

 ،)١٩٥٦(رقــم حــديث ســنن الترمــذي؛  صــحيح فيوصــححه الألبــاني  حســن غريــب. :وقــال

 .)٢/٢٨٧( وشعيب الأرناؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان

 .)٦-٣/١( ، المناويفيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٤٨  

ف، ويتأكـد وتتمثل القيم الحضـارية التـي تحـافظ علـى المجتمـع مـن مظـاهر الانحـرا

ــ�  ــوق وأيض ــه مــن المســلمين حق ــى إخوان ــلم عل ــرد المس ــاعي. فللف التكافــل الاجتم

والاسـتقرار  واجبات يجب القيام بها واعتبارها، ليستقيم الأمر ويستقر الأمن والأمـان

وذلـك بسـبب طمـع  داخل المجتمع، وقد تباعدت القلوب في هذا الزمان تباعداً كبيـراً 

 ولا ينظرون إلى الحياة إلا بمنظار الفائدة الذاتية. الناس في الدنيا ومتاعها،

ومــن أروع صــور المؤاخــاة والــتلاحم بــين أبنــاء الأمــة الإســلامية، وأشــهرها في 

كانــت  التــاريخ، مؤاخــاة النبــي بــين المهــاجرين والأنصــار عنــدما هــاجر إلــى المدينــة،

ائــه لمجتمــع المؤاخــاة بــين المســلمين مـِـن أُولــى الركــائز التــي اعتمــد عليهــا في بن

تَـآخَوْا فـِي االلهِ أَخَـوَيْنِ أَخَـوَيْنِ، «المسلمين، وقال لأصحابه من المهاجرين والأنصار: 

، فكـان هـذا التـآخي، بمـا انبثـق عنـه )١(»ثُمَّ أَخَذَ بيَِدِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، فَقَالَ: هَذَا أَخِي

بشريَّة كله، وكيف لا يكونون كذلك منِ ترابط وتكافل اجتماعي وإيثار نادِر في تاريخ ال

الْيَـوْمَ  ،أَيْـنَ الْمُتَحَـابُّونَ بجَِلاَلـِي :وقد سمعوا من النبي قوله: (إنَِّ االلهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ 

هُمْ فيِ ظلِِّي يَوْمَ لاَ ظلَِّ إلاَِّ ظلِِّي)  .)٢(أُظلُِّ

منِ فـروض الكفايـة، دفْع الضرر عن المسلمين «: )كشاف القناع(يقول صاحب 

وهي ما قصد حصولها منِ غير شـخص معـيَّن، فـإن لـم يوجـد إلا واحـد، تعـيَّن كسَـترِ 

العاري، وإشباع الجائع، وفكِّ الأسرى علـى القـادرين مـن المسـلمين، إن عجـز بيـت 

 .)٣(»المال عن ذلك، أو تعذر الأخذ منه

                                           
 .بين المهاجرين والأنصار فصل في مؤاخاة النبي  )،٣/٢٦٠، (ابن كثير، البداية والنهاية   )١(

 .)٤٧٨٣(حديث رقم  ،باب في فضل الْحبّ في االله ،كتاب الْبرّ والصّلة والآداب ،يح مسلمصح   )٢(

 ).١/٦٥١( ،البهوتي ،كشاف القناع عن متن الإقناع  )٣(
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٤٤٩ 

النصـائح ومـوالاة ومن صور التكافل الاجتماعي التعاون بين المسلمين وتبـادل 

بعضهم لبعض، ويتمثل أيض�: في مساعدة المحتاجين والمساكين والفقراء والإسـهام 

في توفير حاجاتهم والتخفيف من معاناتهم، ويتمثل أيضًا: في مساعدة اليتامى والتكفـل 

 إلى غير ذلك. …بهم، وكذلك مساعدة الأرامل وتوفير ما يحتاجهن

يَا ابْـنَ آدَمَ، (: قَالَ: قَالَ رسُولُ االله  بنِ عَجْلانَ  وورد عن أَبي أُمَامَةَ صُدَيِّ 

إنَِّكَ أن تَبْذُلَ الفَضْلَ خَيرٌ لَكَ، وأن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلا تُلامُ عَلـى كَفَـافٍ، وَابْـدَأْ بمَِـنْ 

فْلَى  .)١()تَعُولُ، واليَدُ العُليَا خَيْرٌ منَِ اليَدِ السُّ

مَعَهُ فَضْلُ ظَهرٍ فَلْيَعُدْ بـِهِ عَلـى مَـنْ لا ظَهْـرَ لَـهُ، وَمَـن كـانَ لَـهُ  مَنْ كَانَ (: يقول 

 .)٢()فَضْلٌ منِ زَادٍ فَلْيَعُدْ بهِِ عَلَى مَن لا زَادَ لَهُ 

المجتمع الإسلامي المتكافل المتكاتف تشبيه� جميلاً غايـةً في  ويشبه النبي 

ضاءه برباط واحد، فلا يتألم فيه عضوٌ التماسك، فيشبهه بالجسد الواحد الذي يربط أع

فيمـا  إلا تألمت به سائر الأعضاء وتأثرت بهـذا النسـيج الـذي يـربط بيـنهم، فيقـول 

هِمْ وَتَـرَاحُمِهِمْ وَتَعَـاطُفِهِمْ (رواه مسلم عن النعمان بن بشـير:  مَثَـلُ الْمُـؤْمنِيِنَ فـِي تَـوَادِّ

ىمَثَلُ الْجَسَدِ؛ إذَِا اشْتَكَى منِْهُ عُضْ  هَرِ وَالْحُمَّ  .)٣()وٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسَّ

                                           
كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليـد العليـا هـي  ،صحيح مسلم  ) ١(

 ). ١٠٣٦رقم (حديث المنفقة وأن السفلى هي الآخذة، 

 ).٣٣٦١(حديث رقم  ،باب استحْباب الْمؤاساة بفضول المَال ،كتاب اللُّقَطة ،صحيح مسلم  ) ٢(

صحيح مسلم، كتـاب الـبر والصـلة والآداب، بـاب تـراحم المـؤمنين وتعـاطفهم وتعاضـدهم،   )٣(

البخــاري، كتــاب الأدب، بــاب رحمــة النــاس صــحيح )، و٢٥٨٦رقــم (حــديث )، ٤/١٩٩٩(

 =تـرى المــؤمنين في تـراحمهم وتــوادهم()، بلفــظ: ٦٠١١رقـم (حــديث  ،)٨/١٠هـائم، (والب



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٥٠  

ــفات  ــلة والص ــلاق الفاض ــا الأخ ــدنا فيه ــريفة لوج ــة الش ــنة النبوي ــا الس ــو تتبعن ل

الإسلامية واضحة في منهاجها، وكاملة في مقاصدها، التي تدل على مكـارم الأخـلاق، 

ذه الصـفات أيضـ�: الصـدق والتي تعين على تقويـة الـروابط بـين المسـلمين، ومـن هـ

والوفــاء والأمانــة والصــبر واللــين والرفــق والتواضــع: فكــل هــذه صــفات حميــدة مــن 

صفات المؤمنين المتقين، والتزام المسلم بها في جميع التصرفات تجعله موضع تقدير 

الجميع، ويكون مفضلا لدى جميع أفراد المجتمع، وقريبا من االله تعالى، وهـي مـورد 

ر الصلاح والفلاح، والمجتمـع الـذي تنتشـر فيـه هـذه الصـفات يخـيم النجاح، ومصد

 عليه التآلف والتماسك بين أشخاصه.

  :الثالث عشر: البعد عن الغيبة والنميمة -

ولمــا كــان التحلــي بمعــالي الأخــلاق ومكارمهــا يســتلزم ضــرورة التخلــي عــن 

لعظيمـة ومكـارم مذمومها، كان لابد من ذكر هذه الأخلاق السـيئة التـي تحطـم القـيم ا

في تفرق وتشرذم، وذلك بسبب تفشي هذه  الإسلاميةالأخلاق، وجعلت المجتمعات 

العــادات غيــر المرغــوب فيهــا في المجتمعــات، فقــد حــذرت الســنة النبويــة مــن الغيبــة 

نهما من الأمراض الاجتماعية الخطيرة الفتاكـة وهمـا خصـلتان محرمتـان لأ ؛والنميمة

معاصـي، التــي تفـرق بــين الأحبـاب، وتبــث الســموم في مـن كبــائر الـذنوب وعظــائم ال

 المجتمعات.

خطرهما تهديد شديد في السنة النبوية وذلك لما يترتب ووجاء في الغيبة والنميمة 

عليهما من الضرر العظيم، والآثار السيئة، وذلك بسبب البغضاء المتأصلة في النفـوس 

                                           
 .)وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى=



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  ليلةد. نادية نصر محمد المتولي 

  

٤٥١ 

تَجِـدُونَ مـِنْ شَـرِّ (بقولـه: عـن هـذه الصـفات المذمومـة  السقيمة، وقـد نهـي النبـي 

ذِي يَأْتيِ هَؤُلاَءِ بوَِجْهٍ  ،النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ   .)١()وَهَؤُلاَءِ بوَِجْهٍ  ،الَّ

كل إنسان بوجه فيبين له أنه معه ومنـاقض لضـده،  يجيءوذو الوجهين هذا هو الذي 

مثـل ذلـك؛ يظهـر لأهـل الباطـل الرضـا عـنهم، ويظهـر لأهـل الحـق «كما قـال ابـن بطـال: 

 .)٢(»ليرضى كل فريق منهم، ويريه أنه منهم، وهذه المداهنة المحرمة على المؤمنين

ــه  ــادع في كلام ــاذب وخ ــة ومك ــات الاجتماعي ــافق في الارتباط ــوجهين من وذو ال

قَـالَ (ومبادئه يتلون في مواقفه ولذلك ثبت في صحيح البخـاري قـال نـاس لابـن عمـر: 

مُ إذَِا خَرَجْنـَا مـِنْ  ،نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَاننِاَإنَِّا  :أُنَاسٌ لاِبْنِ عُمَرَ  فَنَقُولُ لَهُمْ خِـلافََ مَـا نَـتَكَلَّ

هَا نفَِاقًا :قَالَ  ،عِندِْهِمْ   . )٣()كُنَّا نَعُدُّ

إنما كان ذو الوجهين شر النـاس لأن حالـه حـال المنـافق إذ هـو «وقال القرطبي: 

 .)٤(»سمتملق بالباطل وبالكذب مدخل للفساد بين النا

فيجب على المسلم أن يحسن الظن بالمسلمين، ويجب عليه أن يتثبت ويـتروى 

 في إقرار كل ما يسمع.

                                           
 رقــم ، حــديث)١٠/٤٧٩(بــاب مــا قيــل في ذي الــوجهين  ،دبكتــاب الأ، صــحيح البخــاري   )١(

، بَاب ذمّ ذي الوجهين وتحـريم فعلـه ،لآدابكتاب البر والصلة وا ،وصحيح مسلم )،٥٧١١(

 .)٤٨٤٤(حديث رقم 

 ).٨/٢٥٠شرح صحيح البخاري، لابن بطال (   )٢(

باب ما يكـره مـن ثنـاء السـلطان، وإذا خـرج قـال غيـر ذلـك  ،كتاب الأحكام، صحيح البخاري   )٣(

 ).٦٧٩٤(حديث رقم 

 ).٢٢١ص( هطاوي،علي الط ،حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام  )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٥٢  

 :الرابع عشر: البعد عن الكذب -

ــن  ــو م ــذب وه ــى الك ــد عل ــالزجر والتوع ــات ب ــة توجيه ــنة النبوي ووردت في الس

ع الصفات الذميمة وذنبه عظيم، وهو من صـفات أهـل النفـاق، ينبـذه أصـحاب الطبـائ

السليمة الناضجة، وأشده شـهادة الـزور والبهتـان لمـا يترتـب علـى ذلـك مـن المضـار 

العظيمة والمفاسد الجسيمة، فالكذب سمة خسيسـة وصـفة سـيئة، تفضـي إلـى تباعـد 

 أوصال المجتمع المسلم.

في كتابه الكريم، وعلى لسان نبيـه  والكذب خلق رذيل وقبيح، وقد حرمه االله 

إلى النار. ، وهو من أولي الطرق 

ـدْقَ (قـال:  أن النبـي  فعن عبد االله بن مسـعود  ـدْقِ، فَـإنَِّ الصِّ عَلَـيْكُمْ باِلصِّ

ـدْقَ  ى الصِّ جُـلُ يَصْـدُقُ ويَتَحَـرَّ ، وإنَِّ الْبرَِّ يَهْدِي إلَِى الْجَنَّةِ، ومَا يَـزَالُ الرَّ يَهْدِي إلَِى الْبرِِّ

يقًا، ـاكُمْ والْكَـذِبَ، فَـإنَِّ الْكَـذِبَ يَهْـدِي إلَِـى الْفُجُـورِ، وإنَِّ  حَتَّى يُكْتَبَ عِندَْ االلهِ صِدِّ وإيَِّ

ى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنـْدَ االلهِ  جُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلَِى النَّارِ، ومَا يَزَالُ الرَّ

ابًا  .)١()كَذَّ

وا الوقوع فيه، فإنَّه مع الفُجُور. (وإيَّاكم والكذب) اجتنبوه واحذر«قال المناوي: 

أي: الخروج عن الطَّاعة، وهما في النَّار يُدْخِلان نار جهنَّم. والكذب هو إخبار بالشيء 

                                           
 كتاب الأدب، باب قول االله تعالى:  ،صحيح البخاري   )١(              

     :٥٧٤٣رقم (حديث )، ٥/٢٢٦١وما يُنهى عن الكذب ( ،]١١٩[التوبة ،(

سن الصدق وفضله مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحصحيح و

 .)٢٦٠٧، حديث رقم ()٤/٢٠١٢(
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٤٥٣ 

 .)١(»على خلاف ما هو عليه

واعلـم أن مـذهب أهـل السـنة أن الكـذب هـو «: »الأذكـار«قال النـووي في كتابـه 

ك أم جهلتـه، لكـن لا يـأثم في الإخبار عـن الشـيء بخـلاف مـا هـو، سـواء تعمـدت ذلـ

 .)٢(»الجهل، وإنما يأثم في العمد

 :الخامس عشر: البعد عن الطعن والتجريح -

إن الدين الإسلامي قد صان أعراض الناس وحفظها من أن يعتدي عليها أحد، 

وجعل ذلك من الآثام التي يجازي على فعلها، هذا بالإضافة إلى أن النيل من 

م أواصر الصلات الاجتماعية، وزرع الضغينة في نفوس الأعراض يفضي إلى تقسي

الناس بعضهم لبعض، وهذا مما يؤسف له أن أمة الإسلام عامة قد ابتليت بهذه 

الظاهرة وهي ظاهرة الطعن والتجريح بين أفرادها خاصة في حق علمائهم، وهذا 

 ن سألوه لأن االله تعالى قد مدح المؤمنين الذي ؛بالطبع حرام بصريح القرآن الكريم

﴿أن يطهر قلوبهم ولا يجعل فيها غلاً لإخوانهم المؤمنين، حيث قال تعالى:   

                                         

     ...﴾. :وقد قالوا ذلك لعلمهم أنه لا ينبغي لهم أن يحملوا]١٠[الحشر ، 

 في نفوسهم عداء لأحد من المؤمنين. 

بَـذَةِ، وعليـه (وفي صحيح البخاري عن المعرور بن سـويد قـال:  لَقِيـتُ أبَـا ذَرٍّ بالرَّ

ةٌ  ةٌ، فَسَأَلْتُهُ عن ذلكَ، فَقالَ: إنِّي سَابَ )٣(حُلَّ هِ، فَقـالَ ، وعلَى غُلاَمهِِ حُلَّ بْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ بأُمِّ

                                           
 .)٤/٣٤٣(لمناوي ، لفيض القدير شرح الجامع الصغير  )١(

 .)٣٧٩ص( ،كتاب أفات اللسان ،النووي ،الأذكار النووية   )٢(

 . )٤/٢١٩(مسلم  ىالحلة: ثوبان لا يكون واحدا وهما إزار ورداء، شرح النووي عل  ) ٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٥٤  

هِ؟ إنَّكَ امْرُؤٌ فيِكَ جَاهِليَِّةٌ، إخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ لي النبيُّ  : يا أبَا ذَرٍّ أعَيَّرْتَهُ بأُمِّ

ا يَأْكُلُ،  ـا يَلْـبَسُ، االلهُ تَحْتَ أيْدِيكُمْ، فمَن كانَ أخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ ممَّ ولْيُلْبسِْـهُ ممَّ

فْتُمُوهُمْ فأعِينُوهُمْ  فُوهُمْ ما يَغْلبُِهُمْ، فإنْ كَلَّ  . )١()ولاَ تُكَلِّ

وقــال فيــك صــفةٌ مـِـن  وتعييــره لأخيــه بأمــه؟ فعــل أبــي ذر  وصــف النبــي 

ليبين لنا خطـورة السـب والتجـريح، فكيـف بـالطعن بشـتى الألفـاظ  ،صفاتِ الجاهليَّةِ 

كيف إذا وصل الأمر بـالطعن والتجـريح إلـى حـد التكفيـر والإخـراج مـن وأغلظها؟ و

 هدي نبوي. الملة؟ دون دليل شرعي ولا

 السادس عشر: البعد عن السخرية والاستهزاء: -

إن السخرية تنافي ما يوجبه الحق، وهي ظلم قبيح من الإنسـان لأخيـه الإنسـان، «

ارها أنهـا تقطـع الـروابط الاجتماعيـة وعدوان على كرامته، وإيذاء لنفسه وقلبه، ومن آث

القائمة على الأخوة والتواد والتراحم، وتبذر بـذور العـداوة والبغضـاء، وتولـد الرغبـة 

 .)٢(»بالانتقام، ثم أعمال الانتقام، ما استطاع المظلوم بها إلى ذلك سبيلاً 

ه واعلـم أنَّ معنـى السـخرية والاسـتحقار والاسـتهانة، والتنبيـ«قال ابن النحاس: 

على العيوب والنقائص على من يضـحك منـه، وقـد يكـون ذلـك بالمحاكـاة في الفعـل 

والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، وقد يكون بالضحك؛ كأن يضحك على كلامـه 

                                           
مان، باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابهـا كتاب الإي، صحيح البخاري   )١(

ــرك  ــم ( )،١/٢٠(إلا بالش ــديث رق ــحيحو )،٣٠ح ــاب  ص ــان، ب ــاب الإيم ــلم، كت ــاممس  إطع

 )١٦٦١( ديث رقـمحـ )،٣/١٢٨٢(المملوك مما يأكل والباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبـه 

 بنحوه.

 .)٢/٢٢٣(اني لعبد الرحمن الميد ،الأخلاق الإسلامية  ) ٢(
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٤٥٥ 

 .)١(»إذا تخبط فيه أو غلط، أو على صنعته، أو قبح في صورته ونحو ذلك

ســواكًا مــن  االله  لرســول )٢(قــال: كنـت أجتنــي فعـن عبــداالله بــن مســعود  -

ة سَاقي، فقال )٣(الأراك، فكانت الريح تكْفؤُه، وكان في ساقه .دقَّة، فضحك القومُ من دِقَّ

ةِ سَاقَيْهِ  )؟ما يُضحِككم(: النبي  ذِي نَفْسِي بيَِـدِهِ (: قال النبي  ؟،قالوا: منِْ دِقَّ وَالَّ

 . )٤(لَهُمَا أَثْقَلُ فيِ الْمِيزَانِ منِْ جَبَلِ أُحُدٍ)

، )٥(لا تَحاسـدُوا، وَلا تناجشُـوا( :قَالَ: قَـالَ رسـولُ االله  وعن أبي هريرة  -

وَلا تَباغَضُوا، وَلا تَدابرُوا، وَلا يبعِْ بعْضُكُمْ عَلَى بيْـعِ بعْـضٍ، وكُونُـوا عِبـادَ االله إخِْوانًـا، 

خْذُلُـهُ، التَّقْـوَى هَاهُنـا ويُشِـيرُ إلَِـى المُسْلمُِ أَخُـو الْمُسْـلمِ: لا يَظلمُِـه، وَلا يَحْقِـرُهُ، وَلا يَ 

رِّ أَنْ يَحْقِر أَخـاهُ المُسْـلمَِ، كُـلّ الْمُسْـلمِِ عَلَـى  اتٍ بحِسْبِ امرئٍ منَِ الشَّ صَدْرِهِ ثَلاثَ مرَّ

                                           
 .)١٨٠ص( ،لسمرقنديل ،تنبيه الغافين   )١(

.٧١٩٤رقم (حديث  ،وفي رواية لابن حبان   )٢(  ): كان يحتزُّ

 ): ساقيه.٧١٩٤رقم ( ، حديثوفي رواية لابن حبان   )٣(

)، وأبـو نعـيم ٣/١٥٥)، وابن سـعد (٣٥٥رقم (حديث  ،)، الطيالسي٤٢١- ١/٤٢٠مسند احمد (   )٤(

)، من طرق عن حماد عن عاصم، عـن ٧١٩٤رقم (حديث  ،، وابن حبان)١/١٢٧في الحلية (

، انظـر: إرواء الغليـل في تخـريج أحاديـث »وهذا سند حسـن«زر بن حبيش، عنه، قال الألباني: 

)، وحســنه شــعيب الأرنــاؤوط، ولــه شــواهد، ولــذلك قــال الألبــاني في ١/١٠٤منــار الســبيل (

، »وهــو صــحيح بطرقــه الكثيــرة« ):٢٧٥٠رقــم (حــديث  ،)٦/٥٧٠السلســلة الصــحيحة (

 أحمد شاكر في تحقيق المسند. هسنادإوصحح 

 .النجش: هو مدح السلعة بما ليس فيها والزيادة في ثمنهـا وهـو لا يريـد شـرائها بـل ليغـر غيـره   )٥(

 .)١/١٩٣(لابن حجر  ،فتح الباري



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٥٦  

 .)١()الْمُسْلمِِ حرامٌ: دمُهُ، ومالُهُ، وعِرْضُهُ 

رِّ أَنْ يَحْقِر أَخاهُ (قوله:  يعنـي يكفـي المـؤمن مـن « )المُسْلمَِ بحِسْبِ امرئٍ منَِ الشَّ

الشرِّ أن يحقر أخاه المسلم، وهذا تعظيم لاحتقار المسلم، وأنه شرٌّ عظيم، لو لم يـأت 

الإنسان من الشر إلا هذا؛ لكان كافيًا، فلا تحقرن أخـاك المسـلم، لا في خلقتـه، ولا في 

ه عليـك عظـيم، ثيابه، ولا في كلامه، ولا في خلقه، ولا غيـر ذلـك، أخـوك المسـلم حقـ

فعليــك أن تحترمــه وأن تــوقره، وأمــا احتقــاره فإنــه محــرم، ولا يحــل لــك أن تحتقــره، 

كلاهما يدل علـى تحـريم  وكذلك حديث ابن مسعود وحديث جندب بن عبد االله 

 . )٢(»احتقار المسلم، وأنه لا يحل له

 :البعد عن الظن والتجسس والتحاسد السابع عشر: -

ـاكُمْ وَالظَّـنَّ فَـإنَِّ الظَّـنَّ أَكْـذَبُ ( :ال رسـول االله قـال: قـ عن أبـي هريـرة  إيَِّ

سُـوا وَلاَ تَحَاسَـدُوا وَلاَ تَـدَابَرُوا وَلاَ تَبَاغَضُـوا وَكُونُـوا  سُـوا وَلاَ تَجَسَّ الْحَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّ

 .)٣()عِبَادَ االلهِ إخِْوَانًا

 ىحتـ ينبغـي تجنبهـافي الحديث نهي وتحذير عـن بعـض الأمـراض الأمـور التـي 

 يحدث المؤاخاة والتماسك والتلاحم بين أبناء الأمة الإسلامية وهذا بيانها:

الظن هنا التهمة التي لا سبب لها، كمن يتهم رجلا بالفاحشة مـن « إياكم والظن:

                                           
، ..صـــحيح مســـلم، كتـــاب الـــبر والصـــلة والآداب، بـــاب تحـــريم ظلـــم المســـلم، وخذلـــه.   )١(

 ).٢٥٦٤رقم (حديث )، ٤/١٩٨٦(

 .)٦/٢٦٠(ابن عثيمين  ،شرح رياض الصالحين   )٢(

صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن    )٣(

 ). ٦٠٦٦رقم (حديث  )،٨/١٩(إثم، 
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٤٥٧ 

﴿ غير أن يظهر عليه أثرها، فهذا ظن سوء لا مبرر له. وهو الذي نهى االله عنه بقوله:   

                          ﴾ :ــــرات ــــدخل في ]١٢[الحج ، ولا ي

الظن المحرم الظن بمن أورد نفسه موارد الريب جهرة، ولا الظن في الأمور المعاشية، 

ه محــرم، ولا حســن الظــن بــاالله تعــالى، ويــدخل فيــه الظــن في الإلهيــات والنبــوّات فإنــ

 . )١(»والواجب فيها اليقين

أصل التجسس تعرض الشيء من طريق الجس أي «ولا تجسسوا، ولا تحسسوا: 

الاختبار باليد، والتحسس تعرفه من طريق الحواس، ثم استعملا في البحث عن عيوب 

 الناس وقيل:

إن الأول البحث عن العورات، والثـاني الاسـتماع لحـديث القـوم. وقيـل: الأول 

ث في بواطن الأمور؛ وأكثر ما يقال في الشر. والثاني ما يدرك بحاسة العـين والأذن البح

﴿كمــــا في قولــــه تعــــالى:                   ﴾ :وقيــــل ]٨٧[يوســــف ،

التجسس تتبع العورات لأجل غيره، والتحسس تتبعهـا لنفسـه؛ والحسـد: تمنـي زوال 

 .)٢(»تحقهاالنعمة عن مس

وقد نهى القرآن عن التجسس والمراد المنع عن تتبع عـورات النـاس، والبحـث «

عن مثالبهم بأي طريق، فنكتفي منهم بالظاهر، ونكل إلى االله أمر الباطن. نعم لو تعـين 

التجسس طريقا لدرء مفسدة كبيرة. أو جلب مصلحة عظيمة لم يكن محرمـا. كمـا إذا 

ارتكـاب جريمـة قتـل أو سـرقة مـثلا، فتجسسـنا علـيهم  علمنا أن أشخاصا عزموا على

                                           
 ).١٣٤ص( ،باب الظن والتجسس والتحاسد ،الخَوْلي ،كتاب الأدب النبوي   )١(

 ).١٣٤ص( ،المرجع السابق   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٥٨  

لنحول دون وقوع الجريمة أو لنقبض عليهم أو تجسسنا لمعرفة جناة ارتكبـوا جريمـة 

 . )١(»وفرّوا فإنه لا حرج في ذلك

أي لا يحسد بعضكم بعضا ويتمنى زوال ما لديه من النعم إليه أو « ولا تحاسدوا:

فإن هذا ينافي خلق المؤمنين الذين يحبون لغيرهم ما إلى غيره، مالية كانت أو غيرها. 

﴿  يحبون لأنفسهم، وقد نهى االله تعالى عن ذلك التمني بقوله:          

          ﴾ :وأمرنا بالتعوذ من شر الحاسد في قوله:]٣٢[النساء ،        

                                           

       :والحسد مذموم وإن لم يقرن بسعي في سلب النعمة عن ]٥-١[الفلق ،

  ن نفسه يرجى له الصفح عنه الغير. نعم لو خطر للإنسان فجاهده، ولم يمكن له م

 ﴿                              ﴾« 

 .)٢(]٢٠١الأعراف:[

ــدابروا: ــالإعراض وهــي معــان « ولا ت ــادي؛ وب ــر بالتهــاجر؛ وبالتع ــدابر: فسّ والت

ــر ــره للآخ ــل دب ــاء ك ــله إعط ــة، وأص ــاطع  متقارب ــرك التق ــالنهي ت ــراد ب ــا، والم إعراض

 .)٣(»والتهاجر

قال مالك في الموطأ: لا أحسب التـدابر إلا الإعـراض عـن أخيـك المسـلم يـدبر 

 وهذا نوع منه. ،)٤(عنك بوجهه فتدبر عنه بوجهك

                                           
 ).١٣٤ص( ،باب الظن والتجسس والتحاسد ،الخَوْلي ،الأدب النبوي   )١(

 ).١٣٤ص( ،المرجع السابق   )٢(

 ).١٣٤ص( ،المرجع السابق   )٣(

 .)١٦-١(لى موطأ مالك إأوجز المسالك   ) ٤(
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٤٥٩ 

المراد بذلك تجنب أسباب البغض لأن البغض لا يكسب ابتداء، «ولا تباغضوا: 

اوة محظــور علــى الإنســان فعلــه. نعــم الــبغض في االله فكــل مــا يســبب الكراهــة والعــد

محمود لأنه كراهة للشر أن يقع، ومحبة للعبد أن يقلع ويتطهر. وهذا إحساس شريف 

 . )٢)(١(»لا يفارق المؤمن

وفي النهاية يتحتم على المسلمين قاطبة أن يكونوا متكاتفين مترابطين فيما بينهم، 

مودة الكريمة، ليكونوا أمة واحدة، وجسداً واحداً وأن يتزينوا بالآداب الإسلامية المح

هِمْ  وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَـلُ الْجَسَـدِ، إذَِا  )٣(وجاء في الحديث (مَثَلُ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ تَوَادِّ

ى) )٤(اشْتَكَى منِْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى هَرِ وَالْحُمَّ   .)٥(لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسَّ

والتعــاطف وان كانــت  دالــذي يظهــر أن الــتراحم والتــواد«أبــي جمــرة:  وقـال بــن

متقاربةً في المعنى لكنّ بينها فرق لطيف، فأمـا الـتراحم فـالمراد بـه: أن يـرحم بعضـهم 

فـالمراد بـه: التواصـل الجالـب  بعضا بأخوّة الإيمان لا بسبب شيء آخر، وأمـا التـوادد

                                           
 ).١٣٤ص( ،الخَوْلي ،الأدب النبوي  )١(

 ).١٣٤ص( ،المرجع السابق   )٢(

توادّهم: بتشديد الدال، والأصل: التوادد فـأدغم، والتـوادد تفاعـل مـن المـودة والـود والـوداد   ) ٣(

 ).١٠/٤٣٩(لابن حجر،  ،فتح الباريانظر:  بمعنى، وهو: تقرب شخص من آخر بما يحب.

 ،فـتح البـاريانظـر:  تساقط أو كاد، وقيل: أي: دعا بعض الأعضاء بعضًـا للمشـاركة في الألـم.  ) ٤(

 ).١٠/٤٣٩(لابن حجر، 

صحيح مسلم، كتـاب الـبر والصـلة والآداب، بـاب تـراحم المـؤمنين وتعـاطفهم وتعاضـدهم،    )٥(

البخــاري، كتــاب الأدب، بــاب رحمــة النــاس صــحيح )، و٢٥٨٦رقــم (حــديث )، ٤/١٩٩٩(

ــوادهم ()، بلفــظ: ٦٠١١رقــم (حــديث  ،)٨/١٠والبهــائم، ( ــراحمهم وت تــرى المــؤمنين في ت

 .)ثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمىوتعاطفهم كم



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٦٠  

المراد به: إعانة بعضهم بعضا كمـا يعطـف للمحبة كالتزاور والتهادي، وأما التعاطف ف

 . )١(»الثوب عليه ليقويه

وفي الحديث تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعـض، «قال الإمام النووي: 

 .)٢(»وحثِّهم على التراحم، والملاطفة، والتعاضد، في غير إثم ولا مكروه

لاَ (فقـال: قـد بـين هـذا المعنـى بيانـ� شـافي�  فالمسلم يحب إخوانـه، والنبـي 

 . )٣()يُؤْمنُِ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأِخَِيهِ مَا يُحِبُّ لنَِفْسِهِ 

فالذي يعامل الناس معاملة حسنة بلطف وطلاقة وجه يكون في عيشة راضـية، في 

جنة عالية، وصدق المؤاخاة مع الناس هو سبب تأليف القلـوب بـين النـاس، ووسـيلة 

 السعادة والفلاح في الدارين.

 ** * 

                                           
 .)١٠/٤٣٩( ابن حجر، ،فتح الباري  )١(

 .)١٦/١٣٩(لنووي، ، لمسلم شرح صحيح   )٢(

)، ١/١٤صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه مـا يحـب لنفسـه (   )٣(

اب الدليل على أن من خصال الإيمان أن مسلم، كتاب الإيمان، بصحيح )، و١٣رقم (حديث 

 ).٤٥رقم (حديث )، ١/٦٧يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير (
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٤٦١ 

 الخاتمـة

 

وبعد الانتهاء من عرض موضوع البحـث، أسـتطيع أن أسـتخلص بعـض النتـائج 

 :والتوصيات وهي تتمثل في النقاط التالية

الفرقـــة ســـبب في هـــلاك المجتمعـــات وجعلهـــا غيـــر قـــادرة علـــى مواجهـــة  -١

التحــديات التــي تحـــيط بهـــا، وأن الاجتمــاع والــترابط ينبغــي أن يكــون بــالقلوب ولــو 

 الأبدان. تفرقت

الأخلاق الحسنة، وصدق المؤاخاة مع الناس هـو سـبب تـأليف القلـوب  إن -٢

  .وسيلة مهمة في تحقيق الوحـدة والتماسك الاجتماعيوبين الناس، 

التماسك الاجتماعي يعتبر هو الوقاية لكيان المجتمع من الظواهر التـي تهـز  -٣

 استقراره واستمراره.

صلبة ومتينـة يميـل للاسـتقرار والتنميـة ويتمتـع المجتمع الذي ينعم بروابط  -٤

و مجتمعيـة. أ ،منيـةأو أ ،سياسـية أو ،بقدرة على مجابهة الشدائد سواء كانت اقتصـادية

 لى ضعف التركيبة التحتية للمجتمع.إفي حين يؤدي ضعف التماسك الاجتماعي 

ــع -٥ ــك المجتم ــواردة في تماس ــار ال ــث والآث ــن الأحادي ــر م ــاك الكثي ــا  ،هن منه

لأحاديــث الدالــة علــى حســن التعامــل مــع الأهــل والأولاد، والتعامــل مــع الوالــدين، ا

الجـار، والإصـلاح بـين  ىلـإوحُسن التعامل مع الخدم، وإكـرام الضـيف، والإحسـان 

وإفشــاء الســلام بــين  وإطعــام الطعــام، واتبــاع الجنــائز، ،وعيــادة المــريض النــاس،

والبعـد عـن  ،عـد عـن الغيبـة والنميمـةوالأخوة والتكافل الاجتمـاعي، والب المسلمين،

 وغير ذلك. والبعد عن السخرية والاستهزاء، الكذب، والبعد عن الطعن والتجريح،



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٦٢  

 البحث بما يلي: ويوصي

مواصلة عقد الندوات والمحاضرات لبيان أهمية الموضوع وحقيقته، وأثره  -١

اشـئة، وضـرورة الإيجابي في حياة الأمة، وترسيخ مبـدأ التماسـك الاجتمـاعي لـدى الن

حوار الآخر من أجل بيان منهج الإسـلام في التماسـك الاجتمـاعي وبيـان أنـه مـن قـيم 

 الإنسانية.

العمل الجاد على إنهاء النازعات المذهبية ووحـدة الصـف بـين النـاس ونبـذ  -٢

الخصومة والتقريب الفكري بين المذاهب مـن قبـل المصـلحين والمرشـدين، أمـر لا 

 فرقة بين المجتمعات. غنى عنه في إزالة ال

* * * 
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٤٦٣ 

 المصادر والمراجعقائمة 

 

 القرآن الكريم. - 

 ،الناشـر: دار المنهـاج ،هــ)٥٠٥ :محمد بن محمد بن محمـد الغزالـي (تل ،إحياء علوم الدين - 

 هـ. ١٤٣٢سنة الطبع  ،١ط ،جدة

 ،معرفــةهـــ) الناشــر: دار ال١٣٤٩: تلمحمــد عبــد العزيــز بــن علــي الشــاذلي ( ،الأدب النبــوي - 

 . ٤طبيروت 

ــوي -  ــوْلي ،الأدب النب ــن علــي الشــاذلي الخَ ــز ب ــد العزي ــة ،محمــد عب ــروت ،دار المعرف  ،٤ط ،بي

 هـ.١٤٢٣

سنة النشـر:  ،بيروت: مكتبة المعارف ،هـ)٧٧٤: تإسماعيل بن عمر بن كثير ( ،البداية والنهاية - 

 .م١٩٩٠ - هـ١٤١٠

النشـر  ةسـن ،يةط الميمن ،مصر ،هـ)٣٧٣قندي (ت: براهيم السمرإنصر بن محمد  ،تنبيه الغافين - 

 م.١٨٩٥

أبو عبداالله الإمام الحافظ شيخ الإسلام جبل الحفظ وإمـام الـدنيا محمـد بـن  ،الجامع الصحيح - 

 ،اليمامــة ،دار ابــن كثيــر ،هـــ) ٢٥٦شــوال ١إســماعيل أبــو عبــداالله البخــاري الجعفــي (المتــوفي 

 . م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧سنة النشر:  ،٣ط ،بيروت

عداد الشيخ علي أحمـد إ ،حمدأطهطاوي، علي  حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام  - 

 لبنان. -بيروت  -دار الكتب العلمية  ،الطهطاوي

محمد علـي بـن محمـد بـن عـلان بـن إبـراهيم البكـري  ،دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - 

لبنـان،  -بيـروت -المعرفة للطباعة والنشر الناشر: دار ،هـ)١٠٥٧الصديقي الشافعي (المتوفى: 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، سنة النشر ٤ط

أبـو عبـد االله  - ديوان الإمام الشـافعي. المسـمى. الجـوهر النفـيس في شـعر الإمـام محمـد بـن إدريـس - 

 هـ. الناشر: مكتبة ابن سينا. ٢٠٤محمد بن إدريس الشافعيّ المطَّلبِيّ القرشيّ. توفي في مصر سنة 
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  ...ي التماسك الاجتماعيـالأحاديث الواردة ف

٤٦٤  

الإمام الحافظ المصنف سليمان بن الأشـعث بـن إسـحاق أبـو داود السجسـتاني  ،أبي داود سنن - 

 صيدا بيروت. -الناشر: المكتبة العصرية  -هـ) ٢٧٥الأزدي (المتوفى: 

أبو الحسـن علـي بـن خلـف بـن عبـد الملـك بـن بطـال  - شرح ابن بطال على صحيح البخاري - 

 -تمـيم ياسـر بـن إبـراهيم دار النشـر: مكتبـة الرشـد هـ) تحقيـق: أبـو ٤٤٩(المتوفى:  -القرطبي 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ٢ط ،السعودية، الرياض

هــ) دار ١٤٢١محمد بن صالح بن محمـد العثيمـين، (المتـوفى:  ،شرح كتاب رياض الصالحين - 

 هـ. ١٤٢٦ ،١ط ،الرياض ،الوطن للنشر

 ـ)،هـ٢٦١ :المتوفي(يسابوري الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري الن ،صحيح مسلم - 

 م. ٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧سنة النشر:  ،١ط ،الناشر: دار طيبة

الناشـر: دار الكتـب  ،هــ)٣٢٨أحمد بن محمد بـن عبـد ربـه الأندلسـي (المتـوفى:  ،العقد الفريد - 

 م. ١٩٨٣ - هـ١٤٠٤سنة النشر:  ،١ط ،العلمية

هــ) ٨٥٥بن أحمد العيني (المتوفى: بدر الدين أبو محمد محمود  ،عمدة القاري شرح البخاري - 

 - هــ١٤٢١سـنة النشـر:  ،الناشـر: دار الكتـب العلميـة ،المحقق: عبـد االله محمـود محمـد عمـر

 م. ٢٠٠١

المتـوفى: (محمد بن أحمد بـن سـالم السـفاريني الحنبلـي،  ،غذاء الألباب شرح منظومة الآداب - 

 م. ١٩٩٦ - هـ١٤١٧سنة النشر:  ،١ط ،الناشر: دار الكتب العلمية ،هـ)١١٨٨

أبو الفضل أحمد بن علي ابـن حجـر العسـقلاني الشـافعي،  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري - 

 .هـ١٣٧٩سنة النشر:  ،بيروت ،دار المعرفة هـ)،٨٥٢سنة  المتوفى(

سنة النشـر:  ،١ط ،الناشر: دار الشروق ،موسى شاهين لاشين ،فتح المنعم شرح صحيح مسلم - 

  م.٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣

محمـد عبـد الـرؤوف المنـاوي  ،فيض القدير شرح الجامع الصـغير مـن أحاديـث البشـير النـذير - 

 م.٢٠٠١ - هـ١٤٢٢سنة النشر:  ،الناشر: دار الكتب العلمية ،هـ)١٠٣١(المتوفى: 

منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهـوتى  ،كشاف القناع عن متن الإقناع - 

 م. ١٩٨٣ - هـ١٤٠٣سنة النشر:  ،دار الكتب العلمية ،هـ)١٠٥١: (المتوفى ي،الحنبل
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٤٦٥ 

نور الدين ملا علي بن سـلطان محمـد الهـروي القـاري  ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - 

 هـ. ١٤٢٢سنة النشر:  ،١ط ،الناشر: دار الكتب العلمية ،م)١٦٠٦ -هـ ١٠١٤(ت. 

 ،هـــ)٢٤١ل بــن أســد الشــيباني، (المتــوفى: أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلا ،مســند أحمــد - 

ــاؤوط و ــاء الــتراث العربــيآالمحقــق: شــعيب الأرن  - هـــ١٤١٤ســنة النشــر:  ،خــرون، دار إحي

 م. ١٩٩٣

أبو سـليمان حمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن الخطـاب  ،معالم السنن وهو شرح سنن أبي داود - 

سـنة ، ١ط ،حلـب ،بعـة العلميـةالناشـر: المط ،هــ)٣٨٨البستي المعروف بالخطـابي (المتـوفى: 

 م. ١٩٣٢ - هـ١٣٥١النشر: 

سـنة النشـر:  ،٣ط ،الناشر: دار عالم الكتـب ،هـ)٦٢٠موفق الدين ابن قدامة (المتوفى:  ،المغني - 

 م. ١٩٩٧ - هـ١٤١٧

أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي  ،المنهاج شـرح صـحيح مسـلم بـن الحجـاج - 

 . هـ١٣٩٢ ،٢ط ،بيروت -: دار إحياء التراث العربيالناشر ،هـ)٦٧٦(المتوفى: 
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